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 : اثط  ا
التي تستجد والتي بدورها تبعث على التفكـير في مجـال آخـر تتباين أهتمام السياسات طبقا للأحداث 

تمـع ورفاهيتـه ، ومـن هنـا بـدأت الاصـوات تتعـالى في العـراق بعـد العـام   ٢٠٠٣يكون وثيق الصلة بنمو ا
 أنبضــرورة الاهتمــام بتوســيع خيــارات النــاس للوصــول الى معــدلات مقبولــة مــن التنميــة البشــرية لاســيما و 

 .٢٠٠٣بناء نظام سياسي واقتصادي جديد بعد التغيير السياسي عام  يتجه الى أالعراق بد
 ٢٠٠٣ العـــام منـــذ العـــراق في الحاصـــل والاقتصـــادي السياســـي التحـــول هـــذا فــــأن معـــروف هـــو وكمـــا
 الواقــع أرض وعلــى. ذلــك في دور التشــريعية طــرللأُ  وكــان والتناقضــات التخــبط مظــاهر مــن بكثــير أتصــف
 .السياسي الاستقرار عدم ومنها البشرية التنمية لإتجاهات المعرقلة العوامل من كثير هناك كانت

Abstract  
Interest of policies different according to events that arise, which in turn 

give rise to thinking in another area to be closely related to the growth and 
welfare of society. Thus began the voices resound in Iraq after 2003, the 
need for interest in expanding people's choices to reach acceptable levels 
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of human development, especially since Iraq began building a political and 
economic system again after the political change in 2003. 

As is known, this political and economic transformation taking place in 
Iraq since 2003, characterized much of the manifestations of the confusion 
and contradictions and legislative frameworks had a role in it. On the 
ground, there were a lot of factors impeding the trends of human 
development, including political instability. 

 صثطئ:ا
تحتية جيدة ونظـاماً للتعلـيم والرعــاية الصحــية  ةينيات من القرن الماضي طـور العـراق بنـيانقبل عقد الثم

ونمــو أقتصــادي واضــح مــن خــلال مؤشــراته الايجابيــة. ومنــذ ذلــك الحيـــن، أدت الحـــروب المتعـــاقبة والنظـــام 
النمـــو والتنـــمية وتدهـــور حــال البنـــية الأسـاســـية الاقتصـــادي المركـــزي الــذي هيمنــت علـــيه الدولـــة إلى خنـــق 

العقوبـــات الأقتصـادية الدولـــية التــي  أنوالخـدمـات الاجتمـاعـية الأسـاسـية المقـدمة للشــعب العــراقي ، كمــا 
ـــام  ـــي عـ ـــراق  ١٩٩١فرضــت فـ ـــاد. وأصـــبح العـ ـــرغم مــن المـــوارد الطبيـــعية  -ألحقـــت الأذى بالاقتصـ علــى الـ

ــا ا يحتـل ادنى قائمـة مؤشـــرات التنـــمية البــشرية فـــي المنطـــقة، حيـث لعــبت التـــأثيرات  -لوفــيرة الـتي يتــمتع 
. واسـتمرت الحكومـة بتكـرار المنشودةالسـياسـية والأزمـات المتـلاحقة دوراً فـي إجهـاض كل الخطط التنموية 

قادهـا إلى الإفـلاس  مما تسرعة التي كلفت العراق الكثير، لا بل زادت عليها باتخاذ القرارات الم الإخفاقات
والــتي أدت إلى احتــــلال العــراق  ٢٠٠٣عــام  حــربالسياســي والــدخول في متــاهــــات غــير محســوبة وآخرهــا 

 لتنتهي بذلك مرحلة ســياسية وإدارة حكم لتبدأ مرحلة جديدة من التحول السياسي والاقتصادي.
ل حكم سلطة الائتلاف المؤقتة والحكومات المتعاقبة والى الوقـت الحاضـر وبعد التغيير السياسي وفي ظ

ظــاهرة بــارزة وهــي ظــاهرة عــدم الاســتقرار السياســي نتيجــة عوامــل عــدة. ومــن الطبيعــي تزايــد لشــهد العــراق 
خطـيرة علــى أفــاق التنميـة البشــرية. ومــن  انعكاســاتلهــا  -فضـلاً عــن عوامــل أخـرى  –هــذه الظــاهرة  أنفـ

 تم تقسيمه الى المباحث الآتية: هة بالموضوع وتحديد أبعاداجل الإحاط
المبحث الاول: تناول الاطار المفاهيمي لظاهرة عدم الاسـتقرار السياسـي ومظاهرهـا ، ومفهـوم التنميـة 

 البشرية المستدامة.
واقــــع التنميــــة البشــــرية في العــــراق قبــــل وبعــــد التغيــــير السياســــي في العــــراق عــــام  تنــــاولالمبحــــث الثــــاني: 

٢٠٠٣. 
عكاســات ظـــاهرة عــدم الاســـتقرار السياســي علـــى مؤشــرات التنميـــة أنمناقشـــة  تنــاولالمبحــث الثالـــث: 
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جــغ  غ ار ا ة ســثم اقجــاص ع زــ غ  عغ ــ ر ا ــ اقول: اقذــ ئت ا
غئ.وطز ئح غئ ا اظ ععم ا ع ، وط  ع

نســلط الضــوء في هــذا المبحــث علــى الاطــار المفـــاهيمي لمتغــيري البحــث مــن خــلال مطلبــين خُصـــص 
الاول لتوضيح ظاهرة عدم الاستقرار السياسـي ، وأهـم مظاهرهـا في العـراق بعـد تـبي مختصـر لأهـم العوامـل 

 توضـــيح مفهـــوم التنميـــة البشـــرية انيلمطلـــب الثـــالـــتي دفعـــت بأتجـــاه ظهورهـــا الى الســـطح. بينمـــا نحـــاول في ا
  المستدامة.

 اـِّطلب الاول: مفهوم ظاهرة عدم الاستقرار السياسي ومظاهرها ـَّ العراق:
تمـع أن شـهد أزمـة سياسـية داخليـة تتمثـل في  خلال تاريخ العراق الحديث والمعاصر، لم يسـبق لهـذا ا

صـحيح  ،٢٠٠٣مرحلة ما بعد الغزو الاميركي في عام  تعرضه لعدم الاستقرار السياسي كما هو الحال في
قـد شــهد فـترات متلاحقــة مـن عــدم الاسـتقرار السياســي  ١٩٢١العـراق الحـديث ومنــذ تشـكله في عــام أن 

قلابات العسـكرية الـتي لم تكتفـي فقـط بتغيـير شـكل النظـام السياسـي مـن ملكـي إلى جمهـوري نتمثل في الا
ضــمن ســياق النظــام الجمهــوري نفســه وهــو ماكــان يعــبر عــن صــراع  بــل بلغــت حــد التكــرار في الأنقلابــات

المرحلـة الراهنـة في بنـاء العـراق المعاصـر  أنحقيقي على السلطة بين فئات أجتماعية وسياسية مختلفـة ، ألا 
والتي تمثلت بالرعاية الأميركية للمشروع السياسي في العراق القائم على بناء دولة ديمقراطية مدنيـة ذات  -

لية التداول السلمي آتخابات الحرة العلنية لتنظيم نية سياسية يكون فيها الحكم قائماً على أساس الاتعدد
قــد صــاحبتها الكثــير مــن ألازمــات الــتي عكســت أشــد  -للســلطة بعيــداً عــن الاحتكــار الفــردي أو الفئــوي 

ـا تمثلـت ب سـتخدام العنـف كوسـيلة لإدارة الصـراع إحالات عدم الاستقرار السياسي في التاريخ العراقي كو
 تكون هي الوسيلة لإدارة الصراع. أنالاجتماعي بعيداً عن المؤسسات السياسية والدستورية التي يفترض 

دف التعرف على الأسباب الـتي أدت بـالعراق إلى الـدخول في هـذه الأزمـة، سـعينا في هـذا المطلـب  و
كمفهــوم مــن خــلال التطــرق إلى وجهــات النظــر المختلفــة الــتي  مــا يعنيــه عــدم الاســتقرار السياســي  نيإلى تبــ

 .اطهأنمتناولته بالدراسة والتحليل ، فضلاً عن التعرف على مستوياته و 
 أولا: مفهوم ظاهرة عدم الاستقرار السياسي:

تعد ظاهرة عـدم الاسـتقرار السياسـي مـن الظـواهر الحديثـة في دراسـة العلـوم السياسـية علـى اعتبارهـا لم 
تأخذ حيزها من الاهتمام بشكل أكاديمي إلا بعد النصف الثاني من القرن العشـرين حيـث ظهـرت الـدول 

عـــدم الاســـتقرار الحديثـــة الاســـتقلال في العـــالم النـــامي وظهـــرت معهـــا في الوقـــت ذاتـــه إشـــكالات وأزمـــات 
السياسي بسبب جملة من العوامل التي ترد إلى طبيعة التكوين الثقافي والاجتماعي لهذه الدول، أضف إلى 

 أيضاً من مظاهر انيثقافي) أخذت تع -بعض الدول التي تتميز بدرجة أقل من التنوع (السوسيو أنذلك 
تمع التنعدم الاستقرار السياسي وهي في طور الأ تمع الحديث و(المعصرن). تقال من ا  قليدي إلى ا

(عدم الاستقرار) في الظواهر الاجتماعية بشكل عام ومجرد يعبر عن غياب الثبـات  أنومما لاشك فيه 
الظــاهرة تكتسـب صــفات جديــدة وتفقـد بعضــها وهــو مــا  أنفي خصـائص وصــفات هــذه الظـاهرة، بحيــث 
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إلى أخرى خلال فترات زمنية قد تطول أو تقصر تبعاً  طباع باستمرارية التحول والتغيير من حالةنيعطي الا
 :قسـم إلى عـدة انـواعيُ  أن للعوامل المسببة لظاهرة عدم الاسـتقرار، وعـدم الاسـتقرار كظـاهرة مجتمعيـة يمكـن

ا  أنهمثل عدم الاستقرار السياسي، عدم الاستقرار الاقتصادي،...الخ، وعلى الرغم من  لكل حالة مسببا
يوجــد في أكثــر مــن نــوع، كــذلك مــن النــادر في بعــض أن  أكثــر مــن عامــل يمكــنأن ة ألا وعواملهــا الفاعلــ

ه غالبـاً مـا يـؤدي وجـود أحـدهما إلى التـأثير في الأخــر نــيوجـد نـوع واحـد مـن عـدم الاسـتقرار لأ أن انالأحيـ
 فعدم الاستقرار الاقتصادي يولد عدم استقرار اجتماعي وهكذا. 

ستقرار السياسي فهي تعبير عن التبدل المستمر أو غياب الثبات في وبقدر تعلق الأمر بظاهرة عدم الا
 أنالإطــار المؤسســاتي للدولــة أو النظــام السياســي و/أو غيــاب الثبــات في منظومــة الســلم الاجتمــاعي، ألا 

نفهـم  أنيمكـن  التبدل المسـتمر قـد يكـون حالـة مرضـية وايجابيـة لكثـير مـن الظـواهر الاجتماعيـة وبالتـالي لا
لاستقرار بشكل تجريدي على انه وبشكل دائم أنعكاس للتغيير المستمر أو التحولات بقدر ما يعـبر عدم ا
ات غير منتظمة في طبيعة النظام السياسي وبما يؤدي إلى استبدال مؤسسات سياسية بأخرى تحل ير عن تغي

زئـــي لطبيعـــة هـــذه التغيـــيرات بصـــورة عنيفـــة وتحـــدث نتيجـــة وجـــود رفـــض عـــام أو جري محلهـــا وغالبـــا مـــا تجـــ
المؤسسات القائمة والنسق الذي تعمل وفقه هذه المؤسسات مع توافر الرغبة لاستبداله بنسـق آخـر، ويـتم 

 التعبير عن هذا الرفض بأساليب عنيفة وليست ضمن الآليات المتفق عليها لإدارة الصراع الاجتماعي. 
نـا أنث عـدم اسـتقرار سياسـي فعدم الاستقرار على أنواع، وعندما نتحدث عن حـدو  أنومثلما ذكرنا 

ثمـة خلـل أصـاب عمـل النظـام السياسـي وبـدأ يعرضـه لصـدمات أو تغيـيرات ربمـا تكـون متوقعـة أو  أننعـني 
 أنغير متوقعة وبما يعطي نتائج سلبية على أفراد هذا النظام المـرتبطين بـه بوظـائف عـدة، وبعبـارة أخـرى، فـ

عــدم الاســـتقرار هـــو تعبـــير عــن الخلـــل في ســـير عمـــل النظــام بشـــكل متســـق ومقبـــول مــن قبـــل أغلـــب أفـــراد 
تمع  . ا

تمـــع البشـــري، نواع الأأنـــع عـــدم الاســـتقرار تتحـــدد حســـب أن انـــوا ويمكـــن القـــول  ظمـــة الموجـــودة في ا
بيل المثــال علــى ســ .فكــري –فهنــاك نظــام سياســي، نظــام اقتصــادي، نظــام اجتمــاعي وحــتى نظــام قيمــي 

هذا النظام مكون من مجموعة مترابطة من الوحدات  أنعندما نأخذ بنظر الاعتبار النظام الاقتصادي نجد 
سلع غذائية ويحكم  ريكون في صورة صناعة سلعة أو تقديم خدمة أو تاج أنالتي تؤدي عملاً اقتصادياً ك

ـذا ين التي تنظمها سياانالعلاقة بين هذه الوحدات مجموعة من القو  سة تسعى إلى تحقيق منـافع المـرتبطين 
عدم الاستقرار الاقتصادي هو حدوث  أنوا منتجين أو مستهلكين، وبالتالي فانالنظام الاقتصادي سواء ك

تــاج نخلــل في ســير عمــل هــذا النظــام بشــكل متســق ومقبــول وبمــا يــؤدي إلى تقلبــات مســتمرة في حجــم الأ
تعـاش ومـن ثم أنطوار الـدورة الاقتصـادية مـن (ركـود، كسـاد، أ أنومقدار الدخل ومستوى الأسعار، بحيث 

تضخم) تعبر عن اختلال في الحياة الاقتصادية ينشأ عنها مصـاعب ونتـائج سـلبية تـنعكس علـى المـرتبطين 
  ٢ذا النظام الاقتصادي. 

                                                        
 . ١٣، ص ١٩٩٧د. موسى إبراهيم، السياسة الاقتصادية والدولة الحديثة، دار المنهل اللبني، بيروت،  -٢
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وفي معـــرض تكـــوين إطـــار مفـــاهيمي لمـــا يعنيـــه عـــدم الاســـتقرار السياســـي، تقتضـــي الضـــرورة التعــــرض 
اختلفت المعالجات حسـب  أنتقدم رؤية نظرية وعملية لهذه الظاهرة و  أنريفات المختلفة التي حاولت للتع

ه " الحالة التي لم يعـد أن) عدم الاستقرار السياسي بMerrison -المنطلقات الفكرية، إذ يعرف (ميرسون 
للنظـام الاجتمـاعي ممـا  فيها الصراع الاجتمـاعي منظمـاً بصـورة مناسـبة بواسـطة آليـات مؤسسـاتية متكاملـة

  ٣سار سريع ومتطرف في بنية العلاقات الاجتماعية. أنحيؤدي إلى 
عدم الاستقرار السياسـي يشـير إلى " الطبيعـة المتغـيرة للنظـام الدسـتوري  أن) Duff -فيما يرى (داف 

على التعاقب ممـا تظام نوكثرة التحديات التي يواجهها حينما يفتقد النظام السياسي للشرعية والفاعلية والأ
المرونة فقدانه تمع فضلا عن امواجهة متطلبات وحاجات على يعكس عدم امتلاكه لا القوة ولا القدرة 

 . ٤لظروف المتغيرة ". مع االتكيف  على
عــدم الاســتقرار السياســي يحصــل عنــدما تكــون المؤسســات  أن) فــيرى " Johnson -أمــا (جونســون 

السياسية في مجتمع معين غير فاعلة في تلبية مطاليب الجماهير أو الاسـتجابة لامـالهم ممـا يفضـي إلى حالـة 
) عـــدم الاســـتقرار Johnsonمـــن النفـــور السياســـي بـــدرجات مختلفـــة مـــن الشـــدة "، وتبعـــا لـــذلك يعـــرف (

اع بين الحكومات والجماعات التي تمثل قوى اجتماعية منافسة لها، وغالباً ما ه " حالة من النز أنالسياسي ب
يكــون التعبــير عــن هــذا النــزاع مــن خــلال أعمــال العنــف العلنيــة كدلالــة علــى التطــرف السياســي مــن اجــل 

  ٥زعزعة الوضع القائم ". 
للعنـــف ) عـــدم الاســـتقرار السياســـي هـــو " وضـــع مـــرادف Curr -وضـــمن الســـياق ذاتـــه يعـــرف (كـــير

ون والذي تحدث انالسياسي، والنظام السياسي غير المستقر هو ذلك النظام الذي يفتقد السلم وطاعة الق
فيه التغييرات السياسية والاجتماعية وتتم عملية اتخاذ القرارات ليس وفقاً لإجراءات مؤسسية دستورية بـل 

ه عنـــف موجـــه مـــن قبـــل أنـــاســـي ب) عـــدم الاســـتقرار السيCurrتبعـــاً لإعمـــال العنـــف الجمـــاعي"، ويصـــف (
  ٦تجاه النظام السياسي. أالأفراد ب
ه " حالـة مـن التغيـير السـريع غـير أنـعرف (إكرام عبـد القـادر بـدر الـدين) عـدم الاسـتقرار السياسـي بويُ 

 ٧فاض في قدرات النظام".نخالمنضبط أو المحكوم تتسم بتزايد العنف السياسي وتناقص الشرعية والأ
أغلبها ينحو باتجـاه تكـوين فكـرة العنـف او أن تعراض هذه التعريفات يمكن القول ولعله من خلال اس

ه غيـاب القــدرة للنظـام علــى أنـيشـخص نظريـاً علــى  أنعـدم الاسـتقرار السياســي كظـاهرة اجتماعيـة يمكــن 
                                                        

٣- Merrison, Donald, integration and instability, patterns of African political development, 
american political sciences review, No 3, September 1972, p 206. 

٤- Ernest A. Duff and John F. Mecamant with Waltrand Morales, Violence and Depression in 
Latin America, the free press, U.S.A, 1976, p 17. 

٥- Kenneth F. Johnson, causal factors in Latin American political instability, In: Harry Kebschull, 
politics in transitional societies, Meredith Corporation, U.S. A, 1973, p 312. 

٦- Ibid, p 312  
)، مجلة السياسة الدولية، مؤسسة الأهـرام، ١٩٧٠ – ١٩٥٢د. إكرام عبد القادر بدر الدين، الاستقرار السياسي في مصر ( -٧

 .٣٠)، ص ١٩٨٢)، تموز (٦٩القاهرة، العدد (
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 الى الاسـتخدامبعض القـوى والجماعـات ياً هو لجوء ئالاستجابة او التكيف مع التغييرات السياسية، واجرا
الى الاسـاليب الدسـتورية في حـل الصـراع الاجتمـاعي القـائم وعجـز لجوؤهـا المتزايد للعنف السياسـي وعـدم 

ليــه والنابعــة مــن داخــل البيئــة الداخليــة للنظــام أو مــن أالنظــام السياســي عــن الاســتجابة للمطالــب الوافــدة 
 البيئة الخارجية له.

 أنســي مصــدره تنــاقص الشــرعية الــتي يفــترض عــدم الاســتقرار السيا أنولكــن هــل يمكــن القــول فعــلاً 
ـا النظـام، أم هـو مثلمـا تشـير بعـض التعريفـات الـتي تنـزع باتجـاه رد العنـف ظيح باعتبـاره مؤشـر لعـدم  –ى 

الى فشل النظام السياسـي في الاسـتجابة الى التطلعـات البازغـة ممـا يـدفع الافـراد الى  -الاستقرار السياسي 
أغلــب مظــاهر عــدم الاســتقرار هــو أن عنف السياســي ؟، الشــيء المتفــق عليــه بــال انالتعبــير عــن هــذا الحرمــ

ننســى أدبيــات  أنت تتولــد بســبب أحــد هــذين المصــدرين أو كليهمــا، دون انــالسياســي في العــالم النــامي ك
ـا  التنمية السياسية التي اعتمـدت المـنهج المقـارن في دراسـة العـالم الثالـث ركـزت علـى مجموعـة أزمـات اعتبر

ومعضلات تتسبب في شيوع ظاهرة عدم الاسـتقرار السياسـي، ومـن هـذه الأزمـات (أزمـة المشـاركة)  عوائق
، وعليــه عنــدما يعمــد الدارســين والمفكــرين الى )أزمــة الهويــة(دماج) و(أزمــة التوزيــع) فضــلاً عــن نــو(أزمــة الأ

ا تعكس (أزمة الشرعية) و(أزمة فاعلية) ف الكثير من الأزمات  أناعتبار مصادر عدم الاستقرار السياسي 
ــذين المصــدرين، فـــ(أزمة الهويــة والأ دماج) هــي امتــدادات فرعيــة نــالســابقة الــذكر تــرتبط بطريقــة أو أخــرى 

(لأزمة الشرعية) و(أزمة التوزيع والتداخل) أيضاً امتـداد (لأزمـة الفاعليـة)، لـذا اسـتقر رأي اغلـب البـاحثين 
ل عـــام واقـــع وحالـــة النظـــام السياســـي، ويمكـــن تشـــخيص علـــى (الشـــرعية والفاعليـــة) هـــي الـــتي تحـــدد بشـــك

  -الأفكار الرئيسة التي دارت حولها هذه التعريفات بالاتي:
الصـراع الاجتمـاعي، ويكــون  لإدارةليـة آالمؤشـر الـرئيس لعـدم الاسـتقرار السياسـي هـو وجـود العنـف ك .١

يرات التي تطرأ على بنية النظام السياسي، والنسق الاتجاهي الغالب لهذا العنـف يوجوده مصاحباً للتغ
 يكون موجهاً من الأفراد باتجاه النظام السياسي. 

النظــام السياســي  انفقــد. و النظــام السياســي للشــرعية يكــون مصــدراً لعــدم الاســتقرار السياســي انفقــد .٢
 ئيساً لعدم الاستقرار السياسي. للقدرة على تلبية تطلعات الشعب يعد أيضاً مصدراً ر 

وبشـــكل مختصـــر يمكـــن توضـــيح الخصـــائص الـــتي قـــد تتـــوافر كلهـــا او بعضـــها في إحـــدى حـــالات عـــدم 
  -الاستقرار السياسي في مجموعة من النقاط:

ـا النظـام السياسـي تتجلـى فيهـا صـور مـن التغيـير غـير المنـتظم أو المتوقـع سـواء علــى  .١ حالـة سـلبية يمـر 
تمعـي حـتى المستوى الوزار  ي أو على مستوى تغيير النظام السياسـي ككـل او علـى مسـتوى التغيـير ا

 مع بقاء المستوى الحكومي او مستوى النظام دون تغيير. 
النظـام للشـرعية والفاعليـة وهـو مـا يعكـس عــدم  انحالـة مـن عـدم الرضـا الاجتمـاعي بسـبب مـن فقــد .٢

 استقرار سياسي ساكن. 
تمع يكون عدم الاس أنمن الممكن  .٣ تقرار السياسي في مظاهر عدة مثل العنف الموجه نحو الدولة وا

 بصيغة الارهاب او في شكل الحرب الاهلية او في صيغة ثورة وتمرد شعبي. 
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 ةاغلــب ظــواهر عــدم الاســتقرار السياســي ســواء في الــدول المتقدمــة ام في الــدول الناميــة تنبــع مــن ثلاثــ .٤
 ضها أو كلها وهي (الشرعية، الفاعلية والمشاركة).يحتوي النظام بع أنمصادر رئيسة يمكن 

 ثانيا: مظاهر عدم الاستقرار السياسي في العراق 
نشير الى العوامل التي تسببت في ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في العراق وبشكل  أن بداية لابد من

 وهي: ها فيهقبل الدخول في مظاهر  –مختصر 
 الديني والاثني)أشكالية الوحدة الوطنية (التنوع  .١
 السياسي وغياب النضج المؤسساتي. –ضعف البناء الاجتماعي  .٢
 إشكالية تكوين المؤسسات الامنية. .٣
 الازمات الاقتصادية وتعثر التنمية  .٤
 الوجود الاجنبي وأشكالية القبول والرفض  .٥
 التدخل الخارجي (الاقليمي والدولي) .٦

 اناهرة عــدم الاســتقرار السياســي في العــراق وكــلهــذه العوامــل مجتمعــة الــدور الحاســم في تفشــي ظــ انوكــ
 لهذه الظاهرة مظاهر عدة يمكن أيجازها بالاتي.

 الخلافات الحكومية الداخلية:  .١
يمثل هذا المتغير عامل آخر أسهم في تعزيز حالة (اللاإستقرار) السياسي في العراق، بقـدر مـا تـأثر هـو 

ن علـــى تغذيـــة بعضـــهما للآخـــر في صـــورة مـــن الـــترابط بـــدوره بواقـــع التـــدهور الأمـــني، إذ عمـــل كـــلا المتغـــيري
عدام فاعلية أنعدم الإستقرار السياسي في أحد أوجهه هو  أنعلمنا  االجدلي، وتبدو هذه نتيجة منطقية إذ

عـدم قدرتـه علـى  أنحافظ النظـام شـكلياً علـى حالـة (عـدم التغيـير الحكـومي) إلا  أنالنظام، وعليه حتى و 
اتية له يمثل كابحاً لشيوع حالة الإستقرار السياسي، وعليـه يعمـل عـدم الإسـتقرار ؤ العمل في ظل بيئة غير م
هــذا الشــلل قــد رافــق تشــكيل  أنويبــدو  .حــدة الشــلل السياســي الحكــومي عزيــزوالمتمثــل بالإرهــاب علــى ت

، أخذت الأطراف السياسية ٢٠٠٤حزير  ٢٨النظام السياسي الجديد منذ البداية، فمنذ نقل السيادة في 
الإجتماعيـة وعلـى أدوات السـلطة  –ختلفة تتنافس فيمـا بينهـا مـن أجـل إعـادة توزيـع المـوارد الإقتصـادية الم

الصــراع السياســي الحكــومي عكــس وجــود مســاعي متناقضــة أن السياســية، ويبــدو بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك 
وبالمقابــل هنــاك  ت معدومــةانــمتعاكســة في الإتجــاه: مســاعي لإزالــة الحيــف وإســتعادة إمتيــازات وحقــوق ك

 ٨مساعي لإستعادة السلطة والنفوذ. 
 الارهاب وصراع الفرد مع السلطة:  .٢

                                                        
، ص ٢٠٠٧أربيـل،  –النـزاع في العـراق: تقيـيم إسـتراتيجي، معهـد الدراسـات الإسـتراتيجية، بغـداد فريق أبحاث، ديناميكيات  -٨

٨. 
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 طبيعــة ومضــمون الظــاهرة الإرهابيــة بإعتبارهــا بــينّ نُ  أنلســنا بصــدد وضــع تعريــف للأرهــاب بــل نحــاول 
نعطي واع للإرهاب ويمكن أن، وكما هو معلوم هناك عدة  أحد مظاهر عدم الإستقرار السياسي في العراق

 واع هي:نواضحاً له، وهذه الألكل نوع تشخيصاً 
وهو عبارة عن أفعال عنيفة تتضمن (القتل، الملاحقة، السجن) تمارسها الدولة ضمن إرهاب الدولة: - أ

حـــدودها السياســـية بالضـــد مـــن المعارضـــين لهـــا مـــن أجـــل إثـــارة الرعـــب لـــيس فقـــط في نفـــوس هـــؤلاء 
ين في الأمد القريب أو البعيد، وهذا النوع المعارضين ولكن أيضاً من أجل منع ظهور م عارضين مشا

مــن الأرهــاب يوجــد بصــفة خاصــة في الدولــة الــتي تتميــز بطــابع حكــم الحــزب الواحــد الشــمولي والــتي 
ديد للثقافة السياسية للنظـام  تحاول فرض ايديولوجيا معينة وتعتبر أي أفكار لا تنسجم معها بمثابة 

حكم النظام السابق. اناب ٢٠٠٣ق قبل العام القائم. وهذا ماشهده العرا
ع مســلحة يإرهـاب الأفــراد والجماعـات: ويتميــز هــذا النـوع بكونــه أعمـال عنيفــة يمارســها أفـراد أو مجــام - ب

داخــل حــدود دولــة ينتمــون إليهــا في الغالــب بالضــد مــن النظــام السياســي وأيضــاً تمــارس بالضــد مــن 
نظام السياسي في حماية مواطنيه، فهو يوجه ضد الدولـة فراد من أجل إثارة الرعب وإظهار عجز الالأ

من خـلال إسـتهداف مؤسسـات حكوميـة، أو شخصـيات عامـة أو رجـال السـلطة كمـا يكـون هدفـه 
تمع. الإخلال بالنظام العام أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لدورها في ا

ة ملازمة للتطور السياسي، حيث منذ الإحتلال الأميركي للعراق، بات الإرهاب سمالارهاب الدولي: - ت
أصــبح العــراق مــلاذاً لــبعض التنظيمــات الــتي تحركهــا أيــديولوجيات دينيــة وبــالأخص (تنظــيم القاعــدة) 

 تحت غايات محاربة الأحتلال الأميركي وإقامة نظام إسلامي في انيالتي وسعت من نطاق عملها الميد
تمع بأعنف العراق وفق فقه الخلافة الراشدة، لكن عمليات هذه ا لتنظيمات بلغت حد إستهداف ا

ــا عــن طريــق إثــارة  أنالطــرق والأســاليب وهــو مــا أكــد فعــلاً  موعــات تســعى الى تحقيــق غايا هــذه ا
الرعب والرهبة في نفوس الجميع.

 الحرب الاهلية وصراع الفرد مع الفرد:  .٣
ــيمكــن وصــف الحــرب الاهليــة بشــكل مبســط علــى  تتقاتــل فيــه مجــاميع ا " صــراع عنيــف داخــل بلــد أ

دف الى الاستيلا على السلطة في المركز أو الاقليم أو لتغيير سياسات حكومية". وبقدر تعلـق  ءمسلحة 
في  كريين مع تفجير قبتي الإمامين العسكريين  بدأ أنهنجد و ، كان هناك أقتتال طائفي   الأمر بالحالة العراقية

أســاس الهويــة الطائفيــة، وترافــق هــذا مــع حمــلات ، أذ أصــبح هنــاك قتــل متبــادل علــى ٢٠٠٦ســامراء شــتاء 
تتوقـف حـدة هـذه الحـرب إلا  متبادلة من التهجير القسري بحيث أصبحت هناك أحيـاء مغلقـة طائفيـاً، ولم

مـن خـلال الإتفـاق مـا بـين الفرقـاء السياسـيين علــى توزيـع السـلطات بشـكل تشـاركي بمـا في ذلـك الثــروات 
 والموارد.
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 ؤشرات التنمية البشرية اـِّستدامة:ي: مفهوم وماناـِّطلب الث

 أولا: مفهوم التنمية البشرية المستدامة:
التنميــة البشــرية المســتدامة تغيــيراً أجتماعيــاً موجهــا مــن خــلال أيديولوجيــة معينــة وهــي عبــارة عــن  دعــتُ 
والسياسـية ملية معقدة وواعية على المدى الطويل وشاملة ومتكاملة في ابعادهـا الاقتصـادية والاجتماعيـة ع

والثقافيــة والبيئيــة والتكنولوجيــة. وهنــا لابــد مــن التمييــز بــين النمــو الاقتصــادي والتنميــة الاقتصــادية والتنميــة 
 البشرية.

 ٩شـــير النمـــو الاقتصـــادي الى مجـــرد الزيـــادة الكميـــة في متوســـط نصـــيب الفـــرد مـــن الـــدخل الحقيقـــي. يُ 
التنميــة الاقتصــادية ظــاهرة مركبــة  دعــوالمفهــوم العكســي للنمــو الاقتصــادي هــو الركــود الاقتصــادي. بينمــا تُ 

كأحـــد عناصـــرها المهمـــة بالاضـــافة الى حـــدوث تغيـــير في الهياكـــل الاقتصـــادية والاجتماعيـــة  تتضـــمن النمـــو
ــيــة أشمــل مــن النمــو ، إذ والمفهــوم العكســي للتنميــة هــو التخلــف. ولهــذا فالتنم ١٠ .والسياســية والثقافيــة ا أ

 تعني النمو ، بالاضافة الى التغيير.
ث أهــتم خــلال يــلقـد تطــور مفهــوم التنميــة مــع تطــور البعــد البشـري في الفكــر الاقتصــادي الســائد ، بح

عقـــد الخمســـينيات مـــن القـــرن الماضـــي بمســـائل الرفـــاه الاجتمـــاعي لينتقـــل خـــلال الســـتينيات الى الاهتمـــام 
ثم الى التركيــــز علــــى تخفيــــف حــــدة الفقــــر وتــــأمين الحاجــــات الاساســــية للبشــــر خــــلال  بــــالتعليم والتــــدريب

حيـث  -ينيـات انب البشـري خـلال عقـد الثمانـالملاحظ أغفـال الج أن السبعينيات من القرن الماضي. غير
تم التركيــز علــى سياســات التثبيــت الاقتصــادي والتكييــف الهيكلــي لصــندوق النقــد والبــك الــدوليين. وعنــد 

ب البشـري انـائي الى اعـادة التركيـز علـى الجنمـة تسعينيات القرن الماضي بـادر برنـامج الامـم المتحـدة الأبداي
في التنمية. وفي هذا السياق شهد مفهوم التنمية في التسـعينيات عـدة تطـورات ، فقـد ظهـر مفهـوم التنميـة 

ظهـــر مفهـــوم التنميـــة البشـــرية ومـــن ثم  ١٩٩٠البشـــرية بتقريـــر التنميـــة البشـــرية الـــذي اصـــدره البرنـــامج عـــام 
 المستدامة. 

ائي دوراً مهمـاً في تبـني هـذا نمـأما فيما يخص مفهوم التنمية البشرية فقـد أدى برنـامج الامـم المتحـدة الأ
جوهر التنميـة  انسنويشكل الأ١١. ١٩٩٠المفهوم من خلال تقارير التنمية البشرية التي صدرت منذ عام 

تطلبــات الاقتصــادية والاجتماعيــة وكــذلك السياســية. وحســب الامــم تســتجيب للمأن الــتي يجــب  البشــرية
المتحــدة تعــرف التنميــة البشــرية بعمليــة توســيع الخيــارات المتاحــة للأفــراد لتمكيــنهم مــن العــيش حيــاة طويلــة 
وصـــحية ، وكـــذلك الحصـــول علـــى المعـــارف بالاضـــافة الى الحصـــول علـــى المـــوارد الضـــرورية لتـــوفير مســـتوى 

 المعيشة المناسب.

                                                        
محمد عبد العزيز عجمية وأيمان عطية ناصف ، التنمية الاقتصادية: دراسات نظرية وتطبيقية ، الاسكندرية ، الدار الجامعية ،  -٩
 . ٧١، ص ٢٠٠٣
 . ١٨-١٧، ص ص  ٢٠٠٣ متغير ، القاهرة ، دار الشروق ، أبراهيم العيسوي ، التنمية في عالم -١٠
 . ١٢٧، ص ٢٠٠٧مدحت كاظم القريشي ، التنمية الاقتصادية ، عمان ، دار وائل للنشر ،  -١١
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تمــع. ويعــني  ــا توســيع الخيــارات المتاحــة لجميــع النــاس في ا ومــن جهــة أخــرى تعُــرف التنميــة البشــرية 
ــوالفئــات الضــعيفة. كمــا  وبخاصــة الفقــراء –تتركــز عمليــة التنميــة علــى الرجــال والنســاء  أنذلــك  ا تعــني أ

ليها الحياة. وذلك يجعل الهدف حماية فرص الحياة للأجيال القادمة... و... والنظم الطبيعية التي تعتمد ع
  ١٢يتمتع فيها الجميع بحياة طويلة وصحية ومبدعة. أن المحوري للتنمية يتمثل في خلق بيئة تمكينية يمكن 

ستخدم الاتحاد الدولي للحفاظ على البيئـة عبـارة التنميـة المسـتدامة اول مـرة أأما التنمية المستدامة فقد 
ـــة للبقـــاء وتعــرف بفي الاســـتراتيجية العالميــ ١٩٨٠عــام  ا التنميـــة الــتي تجيـــب عــن حاجـــات الحاضـــر دون أ

وقــد تم دمــج فكــرة التنميــة المســتدامة بالتنميــة البشــرية لتكونــا  ١٣تعــريض قــدرات الاجيــال القادمــة للخطــر.
 مفهوم التنمية البشرية المستدامة.

المستدامة. وقد أوضـح  بل وسيلة لتحقيق التنمية البشرية –والنمو الاقتصادي ليس غاية في حد ذاته 
يؤدي بصورة آليـة الى التنميـة البشـرية المسـتدامة  النمو الاقتصادي لا أن ١٩٩٦تقرير التنمية البشرية لعام 

متقـدما مـن حيـث نصـيب الفـرد مـن  اذ نجد علـى سـبيل المثـال البلـد الـتي تحتـل موقعـاً  والقضاء على الفقر.
يبها عند تصنيفها حسب دليل التنمية البشرية. عـلاوة علـى ذلـك الناتج المحلي الاجمالي كثيرا ما يتراجع ترت

الغنيــة والفقــيرة علــى حــد ســواء وهــي التباينــات الــتي تبــدو اشــد  انتباينــات ملحوظــة داخــل البلــدهنــاك ، 
 وضوحا عند تقييم التنمية البشرية للشعوب الاصلية والاقليات العرقية بصورة منفصلة. 

ائي في نمـ(التنمية البشرية المستدامة) الـتي أطلقهـا برنـامج الأمـم المتحـدة الأوهذه الرؤية الجديدة للتنمية 
في أولويــة أهــدافها وتصــنع التنميــة مــن أجلــه. قــد  انســنوالــتي تضــع الأ ١٩٩٣تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 

ار في عرف التنمية البشرية هي تنمية الناس من اجل النـاس بواسـطة النـاس. وتنميـة النـاس معناهـا الاسـتثم
قدرات البشر ، سواء في التعليم أو الصحة أو المهارات حتى يمكنهم العمل بشكل منتج وخلاق. والتنمية 

عدالــة التوزيــع لثمــار النمــو الاقتصــادي الــذي حققــوه توزيعــاً عــادلاً. وأمــا  انمــن اجــل النــاس معناهــا ضــم
  ١٤التنمية بواسطة الناس، أي إعطاء كل امرئ فرصة المشاركة فيها. 

ـا في  هذا الإطار يعد مفهـوم التنميـة البشـرية مفهومـاً أكثـر شمـولاً وعموميـة مـن مفـاهيم أخـرى تـرتبط 
ومنهــــا مفهــــوم "إدارة المــــوارد البشــــرية" الــــذي يعُــــنى أساســــاً بتعظــــيم إســــتغلال طاقــــات الأفــــراد العــــاملين في 

م "تخطيط الموارد البشرية" مؤسسات بعينها، والسياسات والممارسات المتبعة في هذا الإطار. كذلك، مفهو 
تمـــع أو المؤسســـة مـــع العمـــل علـــى خلـــق شـــبكة مـــن العلاقـــات  الـــذي يشـــير إلى وضـــع تصـــور لأهـــداف ا

                                                        
، علــى  ١٩٩٧برنــامج الامــم المتحــدة الأنمــائي ، تقريــر حــول " أدارة الحكــم لخدمــة التنميــة البشــرية المســتدامة ، نيويــورك ،  -١٢
  www.poger.org/publications/other/undp/governance/undppolicyالالكتروني:  الموقع

تمــع المــدني: اوراق  -١٣ تمعيــة: الادوار المســتقبلية للحكومــات المركزيــة والمحليــة والقطــاع الخــاص وا التنميــة المســتدامة والادارة ا
 . ٦٨بية للتنمية الادارية ، المنامة ، ص عمل المؤتمر العربي للأدارة البيئية ، (تنظيم) المنظمة العر 

نقلا عن رعد سامي عبد الرزاق، العولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي، أطروحة دكتوراه (منشورة)، كلية العلوم  -١٤
 .٣٢، ص ٢٠٠٦السياسية ،جامعة النهرين ، 
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الارتباطية بين هذه الأهداف من ناحية، والموارد البشرية المتاحة وتلك المطلوبة لتحقيقها عددياً ونوعياً من 
  ١٥حيث التخصصات والمهارات.

ـلمفهوم التنميـة البشـرية المسـتدامة ف رغم تعدد التعريفات ا جميعـاً تتضـمن مفهـوم أساسـي وهـو إتاحـة أ
أفضل الفرص الممكنة لاسـتغلال الطاقـات البشـرية المتاحـة مـن أجـل تحقيـق مسـتوى رفاهـة أفضـل للأفـراد. 

 أن فالبشــر هــم الهــدف الأساســي للتنميــة البشــرية، وهــم أيضــاً الأداة الأساســية لتحقيــق هــذه التنميــة. كمــا
ذا المعنى لا تعنى فقط زيادة الثروة أو الـدخل للمجتمـع أو حـتى الأفـراد و  ا النهـوض بأوضـاعهم أنمـالتنمية 

تمـع وحسـن توظيـف  الثقافية والاجتماعية والصـحية والتعليميـة وتمكيـنهم سياسـياً وتفعيـل مشـاركتهم في ا
م لخدمة  م وقدرا م.أنطاقا  فسهم ومجتمعا

 لتنمية البشرية المستدامة:ثانياً: مؤشرات ا
ا بمثابــة  س للمفـاهيم المســتخدمة في كــل مراحــل اعكــأنتعـد مقــاييس التنميــة البشــرية المسـتدامة ومؤشــرا

الهــاجس  انالفكــر التنمــوي فكلمــا تطــور المفهــوم تطــورت معــه المقــاييس لكــي تعــبر عنــه بدقــة. فعنــدما كــ
عكــس الفقــر البشــري بإبعــاده المختلفــة (الفقــر ت المقــاييس تانــالتنمــوي يــدور حــول قيــاس مســتوى الفقــر ك

الفســلجي والفقــر المعــرفي والصــحي...الخ) وهكــذا وصــولا نحــو اســتخدام مفهــوم التنميــة البشــرية المســتدامة 
 الذي تم تطوير مقاييسه ومؤشراته بما ينسجم وروح هذا المفهوم. 

البشــري والــذي عــبر عــن نفســه في  المفهــوم الأول في دليــل التنميــة البشــرية المســتدامة هــو مفهــوم البعــد
  ١٦أكثر من مقياس. وأبرز تلك المقاييس هو دليل التنمية البشرية الذي يتشكل من ثلاثة مؤشرات هي:

 . طول العمر مقاسا بالعمر المتوقع عند الولادة.١
 . التحصيل العلمي مقاسا بمؤشرات فرعية هي:٢

 أ. نسبة البالغين الذين يقرأون ويكتبون.
 القيد الإجمالي في المراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية.ب. معدل 

الاميركي محسوبا  . مستوى المعيشة مقاساً بنصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار٣ 
 طبقاً لمبدأ تعادل القوة الشرائية.

 ب البشري في المؤشر فهي:انأما المقاييس الأخرى المرتبطة بالج

                                                        
لســــلة قضــــايا ، القــــاهرة ، مركــــز الاهــــرام للدراســــات السياســــية محمــــد كامــــل التــــابعي ســــليم، التنميــــة البشــــرية المســــتدامة، س -١٥

 .٥، ص٢٠٠٦) ، أب ٢٠والاستراتيجية، العدد(
د.كامل المرياتي ، الفكر التنموي ومقاييس التنمية البشرية، مؤسسة مدارك لدراسة آليات الرقي الفكـري ،شـبكة المعلومـات  -١٦

 www.madarik.net/mag2/10.htmالدولية (الترنت)على الموقع:
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دليل التنمية المرتبط بالجنس: وهـو مؤشـر يشـبه دليـل التنميـة البشـرية مـن حيـث المؤشـرات الفرعيـة الـتي 
فضـلا عـن  -ه ينصرف إلى دراسة أوضاع المرأة في هذه المؤشرات ويعكس هذا الـدليل أنتشكل منها، إلا 

تمع أو مظهراً من مظاهر هذه المشاركة. -البعد البشري   مدى المشاركة في ا
 البشري فهي: انأما مؤشرات الحرم
 profile of human Deprivation(P. H. Dالبشري. ( انأ. سجل الحرم

 ).H. P. Iي.(ب. دليل الفقر البشر 
 ).C. P. Mج. مقياس قدر القدرات.(

وتحتوي هذه المؤشرات علـى مؤشـرات فرعيـة تتعلـق بالوضـع الصـحي والمـدني ومسـتوى المعيشـة اللائـق. 
ــتم هــذه الم عــدام الفــرص. أمــا البعــد البيئــي في نمــن القــدرات الــذي هــو نتيجــة لأ انؤشــرات بقيــاس الحرمــو

المفهوم فيعبر عن نفسه من خلال سجل التدهور البيئي الذي يتضمن جملة مؤشرات تعكس مدى الضرر 
 أو التحسين الذي يصيب البيئة في سياق النشاط الاقتصادي.

الاجتماعية أو الاقتصاد الاجتماعي فيعبر عنه بجملة من المؤشـرات الـتي أما الجوانب الخاصة بالمشاركة 
تخــص المشــاركة السياســية والتمثيــل، فضــلا عــن الــدلالات المتضــمنة في المؤشــرات المتقدمــة، فالقيــد المــادي 
ن يعيــق مشــاركة الفقــراء ، كــذلك الفقــر المعــرفي بدرجاتــه المختلفــة يعــد قيــداً حاسمــاً علــى المشــاركة وســبباً مــ

 أسباب تدهور الاقتصاد.
وهنـاك خمســة جوانـب للتنميــة البشــرية المسـتدامة تــؤثر جميعهـا علــى حيــاة الفقـراء والفئــات المستضــعفة، 

  ١٧هي: 
م على ممارسـة تلـك الخيـارات  ـ التمكـين: توسيع القـدرات والخيارات المتاحة أمام الأفراد يزيد من قدر

 شاركة في صنع القرارات والموافقة عليها.ه يضاعف الفرص المتاحة لهم للمأن، كما 
ـا النـاس معـاً ويتفـاعلون في ظـل الشـعور بالأ تم التنميـة البشـرية بـالطرق الـتي يعمـل  تمـاء نـ التعـاون: 

 وبوجود هدف ومعنى للحياة.
يـــات والمهـــارات والفـــرص يعـــني مـــا هـــو أكثـــر مـــن زيـــادة الـــدخل، إذ يعـــني انصــــاف: توســـيع الإمكنــــ الأ

 مثلاً في وجود نظام تعليمي يمكن للجميع الالتحاق به.صاف نالأ
ــ الاستدامـــة: لابــد مــن تلبيــة احتياجــات هــذا الجيــل دون المســاس بحــق الأجيــال المقبلــة في التحــرر مــن  ـ

ا الأساسية. انالفقر والحرم  ، وفي ممارسة قدرا
دد معيشتهم مثل المرض أو ـ الأمــن: لاسيما أمن المعيشة فالأفراد يحتاجون يتحرروا من الظواهر ال تي 

م.  القمع أو التقلبات الضارة المفاجئة في حيا

                                                        
: علـــــــــــى الموقـــــــــــع: ١٩٩٧برنــــــــــامج الأمـــــــــــم المتحـــــــــــدة الأنمـــــــــــائي، إدارة الحكـــــــــــم لخدمـــــــــــة التنميـــــــــــة البشـــــــــــرية المســـــــــــتدامة،  -١٧

www.poger.org/publications/other/undp  
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المتحــــدة الأنمــــائي علــــى أهــــداف أساســــية ومهمــــة مــــن أهــــداف التنميــــة البشــــرية  الامــــم ويركــــز برنــــامج
 ١٨المستدامة: القضاء على الفقر ، وخلق الوظائف وأستدامة الرزق وسبل العيش وحماية البيئة وتجديـدها. 

 تنمية التعليم وتطوير قدرات الأفراد المعرفية والتقنية. ىتند هذه الأهداف جميعها علوتس
سـث  اق صئـض و سـ غئ شـغ ا ئحـ غـئ ا اظ ات ا ظغ: واص طآح ب ئت ا ا

م  اق س س جغ شغ ا غ اشغغ ا  .٢٠٠٣ا

٢٠٠٣السياسي عام  اولا: مؤشرات التنمية البشرية ـَّ العراق قبل التغي   
لم يكــن واقــع التنميــة البشــرية في العــراق بمؤشــراته الصــحية والتعليميــة وخــط الفقــر بمعــزل عــن تــأثيرات 

ب الاجتمـاعي محـورا مهمـا في انـشـكل الج أنالتدهور الحاصـل الـذي طـال البنيـة الاقتصـادية للبلـد ، فبعـد 
لذي جاء في إطار التطور وا -ينيات من القرن الماضي انخطط التنمية خلال عقد السبعينيات وبداية الثم

ليــأتي عقــد التســعينيات وتــترك أحداثــه آثارهــا المباشــرة علــى مؤشــرات  -تاجيــة نالحاصــل في القطاعــات الأ
التنمية البشرية نتيجة الدمار الذي حل بالبنى التحتية ونقص الغذاء والدواء والعجز عن تـوفير المسـتلزمات 

 الصحية والتعليمية. 
 في ظمةنالأ هو افضل تربوي بنظام يحظى ينياتانعقد الثم خلال العراق انك الاجتماعي الصعيد فعلى
 الاثـار بسـبب الحـين ذلـك منـذ تـدهورت كثـيراً  الاوضـاع أن غـيرذلـك ،  الرئيسـة المؤشـرات تبـينّ  كمـا المنطقـة
 من عنها نجم وما الاولى الخليج ) وحرب١٩٨٨-١٩٨٠ية (انالاير  –العراقية  الحرب نتيجة المتراكمة السلبية
 اقتصادية.  عقوبات
 مؤشر الصحة: -١

المنطقـة خـلال عقـد التسـعينيات والسـنوات قبـل  نتـائج أاسـو  مـن هـي الصـحي انالميـد في النتـائج أننجـد 
 سـجل الرضـع وفيـات فمعـدل،  المـنخفض الـدخل ذات دانمسـتويات البلـ مـن بكثـير اقـل يوهـ الاحـتلال

 .  )١كما في الجدول (  الاقتصادي. مرحلة الحصار خلال ارتفاعاً كبيراً 
) وفـاة 2003-1989) وفيات حديثي الولادة والرضع والاطفـال تحـت سـن خمـس سـنوات (١جدول (

 ولادة 1000لكل 
وفــاة حــديثي  الجنس  دةالم

 الولادة
معـــــدل وفـــــاة 

 الرضع
معـــــــــــــــــــــــــــــــــدل 
ــــــــــــــــــــــــــــــات  وفي

 ١٩الرضع

معــــــــــــــــــــــدل وفيــــــــــــــــــــــات 
الاطفــــــال تحــــــت ســــــن 

 خمس سنوات

                                                        
 .٨المصدر نفسه ، ص  -١٨
 يقدر معدل وفيات الرضع بالفرق بين معدل وفيات الاطفال ومعدل وفيات حديثي الولادة .  - ١٩
، الجــزء  ٢٠٠٤صــدر: وزارة التخطــيط والتعــاون الأنمــائي وبرنــامج الامــم المتحــدة الأنمــائي ، مســح الاحــوال المعيشــية في العــراق الم

 .٥١الثاني التقرير التحليلي ، بغداد ، ص
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موع 1989-1993  36 25 11 15 ا
 40 30 11 19 ذكر 
 31 20 10 11 انثى

موع 1994-1998  38 30 11 19 ا
 43 34 11 23 ذكر
 32 26 11 15 ثىأن

موع 1999-2003  40 32 12 20 ا
 44 35 12 23 ذكر
 35 29 12 17 ثىأن

م لكـل 32هناك ( أنويتضح من الجدول اعلاه  حالـة  1000) طفلا يموتون في السنة الاولى من حيـا
حالـة لـدى الـذكور  25حالـة و  29ث نـامعدل وفيات الاطفـال الا ان. وك2000-1991ولادة للمدة من 

حالــة للجميــع  40 ان) امــا معــدل الوفيــات تحــت ســن خمــس ســنوات فكــ2003-1999بــين ( في المــدة مــا
كبيراً خلال  1000ذكور) لكل  4ث وناا 35( حالة ولادة. كذلك شهد الوضع الصحي في العراق تدهوراً

، كمـا  ٢٠٠٢%) مـن النـاتج المحلـي الاجمـالي لعـام ١.٥فاق الصـحي لم تتجـاوز (نذات المدة ، فنسبة الأ
فـاض أنخ) دولار في العـام ذاتـه الامـر الـذي ترتـب عليـه ١١فـاق الصـحي بحـدود (ننصيب الفرد مـن الأ ان

ت الطبية والصحية والذي تمثل في النقص المستمر في الادوية وبقية المستلزمات ، فضـلاً نياامستوى الامك
 الافضل بين دول المنطقة.  انك  أن يار بعدعن هجرة معظم الاطباء مما عرض النظام الصحي إلى الأ

مـن الامــراض وفيمـا تيعلـق بوضـع التغذيـة في العـراق والـذي يعــد مقومـا اساسـياً لتقـدم الصـحة والوقايـة 
) مليون فرد لايحصلون على تغذية كافية ويعيشون في فقر حاد بالرغم من حصولهم ٦يقارب من ( ما أنف

ــــة في العــــام  يعتمــــدون بالدرجــــة  ان%) مــــن الســــك٦٠( أن. كمــــا ١٩٩٩علــــى مفــــردات البطاقــــة التمويني
) سـعره/ ١٢٠٠مـن ( الاساس على مفردات تلك الحصة والتي اسـهمت في ارتفـاع قيمـة السـعرات الحراريـة

ـــ) ســـعره / يـــوم الا ٢٢٠٠يـــوم قبـــل تنفيـــذ مـــذكرة التفـــاهم إلى ( ا بقيـــت عـــاجزة عـــن بلـــوغ المســـتويات أ
السعرات التي تضمنتها مفردات البطاقة التموينية  ن) سعره / يوم لأ٣٥٨١والبالغة ( ١٩٨٩المتحققة عام 

  ٢٠%) من الاحتياج اليومي للفرد. ٥٨لاتغطي سوى (
 ذلـك الاجتماعيـة وغـير والعزلة الفقر لمخاطر خاصة تعرضت بصورة فئات هناكأن ف ذكره ومن ماتقدم

 ثابت دخل ولديهم سكنهم مغادرة مناطق عن العاجزون والمسنون سرهنلأ المعيلات فالنساء المصاعب من
م إعالـة عـن العـاجزون العمـل العـاطلون عـن والرجـال الاسـعار ارتفـاع وتـيرة لايجـاري  مـن كلهـم هـم عـائلا
 مــن عقـــد انيكــل ذلــك حــدث علــى الــرغم مـــن مــا شــهده النصــف الثــ  ٢١ الــتي تعرضـــت للفقــر. الفئــات

                                                        
 .١٣١" ، بغداد ، ص ٢٠٠٠هيئة التخطيط:" تقرير التنمية البشرية" في العراق لعام  -٢٠
 . ٤، ص ٢٠٠٦دائرة الاقتصادية ، بحث عن شبكة الحماية الاجتماعية ، بغداد ، وزارة المالية ، ال -٢١
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اية عـام   انمسـتوى التخصيصـات الماليـة كـأن الا  ١٩٩٦التسعينيات في استئناف العراق تصدير النفط 
التنمية المنشودة نتيجة القيود التي فرضتها الامم المتحدة  لإحداثضئيلاً بالمقارنة مع الاحتياجات اللازمة 

) واقتطاع جزءاً من العوائد النفطية لدفع التعويضات ونفقات الامم المتحـدة ، ٦٦١والتي تمثلت باللجنة (
فق منها لغاية اذار أن) مليار دولار ٥٦فطيلة ستة اعوام من البرنامج بلغ اجمالي العوائد النفطية مايقارب (

) مليـــــار دولار علـــــى شـــــكل عقـــــود لتجهيـــــز الغـــــذاء والـــــدواء وبعـــــض المســـــتلزمات ٤٤مايقـــــارب ( ٢٠٠٣
% مـن قيمـة تلـك العقـود طيلـة تلـك السـنوات. ٢٠الضرورية ولم يتجاوز نصـيب قطـاعي التعلـيم والصـحة 

قبت محدوداً في المرحلة التي اع انلذلك يلاحظ مستوى التحسن في البعض من مؤشرات التنمية البشرية ك
تطبيــق مـــذكرة التفـــاهم حــتى وقـــوع الحـــرب واحـــتلال العــراق وبـــروز صـــورة جديــدة للواقـــع الاجتمـــاعي وهـــو 

) دولـة ١١١) عالميـاً مـن اصـل (١١٠ماعكسه تراجع العراق إلى المرتبة الاخيرة بين الدول العربيـة والمرتبـة (
  ٢٢. ٢٠٠٢ية العربية لعام انسنت تقرير التنمية الأناوفقاً لبيا
 التعليم مؤشر  -٢

ظمـة في المنطقـة ، حيـث  نمـن افضـل الأ انأما ما يخص مؤشر التعليم ، فالنظام التعليمـي في العـراق كـ
يعُـــد أبنـــاءه مـــن خـــيرة المتعلمـــين في المنطقـــة. وتتجلـــى نتـــائج  انالعـــراق واحـــدا مـــن الاقطـــار الـــتي كـــ انكـــ

اضـي في معـدلات التعلـيم العاليـة ينيات مـن القـرن المانالاصلاح التعليمي الذي جرى في السبعينيات والثم
 ان. ولكن لم يحافظ هذا النظام ، وكسـائر القطاعـات الاخـرى ، علـى وضـعه فكـانبين البالغين من السك

ا مــن الصــراعات والحــروب والعقوبــات الاقتصــا ية. وأكــد دمــن ضــحايا وقــائع العقــدين الاخــيرين ومــا شــا
دل معرفـة القـراءة والكتابـة بـين الشـباب الـذين تقـع مع أنب ٢٠٠٤تقرير مسح الاحول المعيشية في العراق 

%) وهي اعلى بقليل من نسبة المعرفة بالقراءة والكتابة على ٧٤) سنة يصل الى (٢٤-١٥اعمارهم بين (
-٢٥العراق بشكل عام. لكنها في نفس الوقت اقل من نسبة تعليم الفئة العمرية مابين ( انمستوى سك

 تراجع في التعليم. في المقابل لم تتحسن معدلات التعليم انييل الاصغر يعالج أن) سنة ، مما يشير الى ٣٤
ت نـاالبيا كـذلك تـدل٢٣بالنسبة للنساء حتى مستوى الامية قد ارتفع بينهن في بعض المناطق مـن العـراق. 

ـو  مرتفعـة الاميـة أن علـى ) ١٥(يـتراوح بـين  بمقـدار والاردن كسـوريا مجـاورةان في بلـد عليـه ممـا هـي علـىأ اأ
افريقيـا  وشمـالي الاوسـط الشـرق بلـد في ممـا ادنى فهـي المدرسـي التسـجيل مئويـة. امـا معـدلات ) نقطـة٢٠و(

 غـير البنـات يصـل عـدد حيـث الريفيـة المنـاطق في "خصوصـا الجنسـين بـين ومتزايـدة كبـيرة فـروق وهنـاك
  ٢٤.انالسك من الفئة هذه ثلث الى الابتدائية المدارس في المسجلات

                                                        
 .٢٠٥-٢٠٣، ص ص ٢٠٠٢برنامج الامم المتحدة الأنمائي ، تقرير التنمية السية العربية  -٢٢
، مصدر سـبق  ٢٠٠٤وزارة التخطيط والتعاون الأنمائي وبرنامج الامم المتحدة الأنمائي ، مسح الاحوال المعيشية في العراق  -٢٣

 .٩١ذكره ، ص 
 .٤،ص ٢٠٠٧علاء جلوب فهد ، بحث عن شبكة الحماية الاجتماعية ، وزارة المالية ، الدائرة الاقتصادية ، -٢٤
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 الفقر وتفاوت الدخل:مؤشر  -٣
يـة الأسـرة (الجهـاز المركـزي للاحصـاء) للعـام انفيما يخص مستوى الفقر، فقد أظهرت نتـائج مسـوح ميز 

لا يســتطيع فيهــا  %) (وهــي الحالــة الــتي١١ مــن الفقــر المــدقع بلــغ (انينســبة الأســر الــتي تعــ أن، بــ٢٠٠٣
عــدد معــين مــن الســعرات الحراريــة الــتي  لتــأمين خــلال دخلــه الوصــول الى اشــباع حاجاتــه الغذائيــة انســنالأ

%) (هي الحالة التي ٤٣ من الفقر المطلق (انيتمكنه من مواصلة حياته عند حدود معينة)، والنسبة التي تع
والوصـول الى اشـباع حاجاتـه الاساسـية المتمثلـة بالغـذاء والرعايـة  التصـرف بدخلـه انسنلا يستطيع فيها الأ

 من انييع انأكثر من نصف السك أنم وغيرها من الخدمات). هذا يعني بالصحية والتعليم والسكن الملائ
 نقص الاحتياجات الأساسية.

كـــذلك أظهـــرت الدراســـة الـــتي اجراهـــا الجهـــاز المركـــزي للاحصـــاء العراقـــي بالتعـــاون مـــع برنـــامج الامـــم 
في الدخل بـين  هناك زيادة في التفاوت أن ٢٠٠٤ائي في مسح الاحول المعيشية للعراق لعام نمالمتحدة الأ

علــى  انهنــاك نســبة عاليــة مــن العــراقيين يعيشــون في مســتويات مختلفــة مــن الفقــر والحرمــ أنو  ٢٥. انالســك
الــرغم مــن المــوارد الطبيعيـــة والماديــة الهائلــة للـــبلاد. كــذلك أظهــرت الدراســـة " تراجــع في المســتوى المعيشـــي 

كمـــا ".  ت خاصــة في مــا يخــص البنيــة التحتيــةللعــراقيين وخســارة مــا تم تحقيقــه في الســبعينيات والثمانينيــا
 المنطقة الجنوبية من انياء العراق حيث تعأنحفي مستوى المعيشة في  كبيراً   هناك اختلافاً أن أكدت الدراسة 

تتبعها المنطقة الوسطى ثم الشمالية. واضافة المناطق القروية تعاني من الحرمان بنسبة  انابرز علامات الحرم
 ن المدن حيث تعتبر مناطق بغداد من افضل المناطق في العراق.تزيد ثلاث مرات ع

 .٢٠٠٣ثانياً: مؤشرات التنمية البشرية ـَّ العراق بعد عام 

 مؤشر الصحة  -١
 الحـروب بسـبب الصـحي الوضـع في مسـتمر تراجع من الماضية الثلاثة العقود مدى على العراق عانى لقد

 الأحـتلال الى أضـافة عامـا، عشـر اثـني مـن لأكثـر أسـتمر الـذي الأقتصـادي والحصـار هـافي نفسـه الـتي أقحـم
 غياب ظل في والطبية الصحية الخدمات مستوى في كبيرهور  تد الى أدى مما 2003 عام في الأمريكي للعراق
ذا القطاع المهم الإستراتيجية والرؤية الإرادة السياسية   .الشاملة التنمية منظومة ضمن والحيوي للنهوض 

وضــاع الصــحية منــذ تســعينيات القــرن الماضــي الى انخفــاض متوســط العمــر المتوقــع عنــد قــاد تراجــع الا
  ٢٠٠٦.٢٦سنة عام  ٥٨.٢الى  ١٩٨٧سنة عام  ٦٥الولادة من 

 للتنميـة الألفية افهدأ مؤشرات مراقبة حول الإنمائيوالتعاون  التخطيط وزارة عن الصادر ويشير التقرير
 للألفيـة الإنمائيـة دافهالأ مؤشرات لمراقبة المتحدة الرسمي للأمم الموقع أن كما 2005 عام الصادر العراق في

                                                        
، مصدر سـبق  ٢٠٠٤وزارة التخطيط والتعاون الأنمائي وبرنامج الامم المتحدة الأنمائي ، مسح الاحوال المعيشية في العراق  -٢٥

 وما بعدها . ١٥٠ذكره ، ص 
 .٥٨، بغداد ، ص  ٢٠٠٨وزارة التخطيط ، التقرير الوطني لحال التنمية البشرية في العراق لعام  -٢٦
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 عشر ثامنال العدد

 نسـبة (2) رقـم الجـدول يوضـح حيـق العـراق مـن مقدمـة علـى بيانـات المبنيـة الأرقـام بعـض أيضـا يـورد للعـراق
 ٢٧ :يلي وكما المصدر بحسب ) سنوات٥عن( همعمر  يقل ممن الوزن ناقصي الأطفال

 ) ٥( عن همعمر  يقل ممن الوزن ناقصي الأطفال نسبة (2) الجدول
 ٢٨المصدر بحسب سنوات
)موقع الامم المتحدة لمراقبة المؤشرات( النسبة (تقرير وزارة التخطيط) النسبة السنة 
١١.٩ ٩ ١٩٩١ 
٢٢.٩ ٢٣.٤ ١٩٩٦ 
٢٤.٧ ١٩٩٧ - 
٢٢.٨ ١٩٩٨ - 
٢١.٣ ١٩٩٩ - 
١٥.٩ ١٩.٥ ٢٠٠٠ 
٩.٤ ٢٠٠٢ - 
١١.٥ ٢٠٠٣ - 
١١.٧ ١١.٧ ٢٠٠٤ 
٧.٦ - ٢٠٠٦ 

 نسـبة أن الى يشـير فأنـه 2009 لعام العالمية الصحية اأحصاءا تقرير فأن العالمية، الصحة منظمة أما
 بلغـت(% 2006 ولغايـة 2000 من مدةلل العراق في سنوات 5 عنهم عمر  يقل ممن الوزن ناقصي الأطفال

 .ةللمد لنفس سوريا في (% 10) و الأردن في (% 3.6) ـب مقارنة7.1)
 ٢٠٠٩ويقــــدم لنــــا تقريــــر الاحصــــاءات الصــــحية العالميــــة الصــــادر عــــن منظمــــة الصــــحة العالميــــة لعــــام 

) و ٥٨وهـي ( ٢٠٠٧و  ٢٠٠٠و  ١٩٩٠عـوام معدلات وفيات الاطفال ممن هم دون سـن الخامسـة لأ
للتنميـــة  ) علـــى التـــوالي. فيمـــا يقـــدم موقـــع الامـــم المتحـــدة لمراقبـــة مؤشـــرات الالفيـــة الانمائيـــة٤٨) و (٥٢(

 ٢٠٠٠) ، وعـــــام ٤٨( ١٩٩٥) ، وعــــام ٥٣وقــــدرها ( ١٩٩٠عــــوام مجموعــــة مــــن الارقــــام التقديريــــة للأ
) طفــل دون ســن الخامســة مــن ٤٤قــدرها ( ٢٠٠٧) ، وعــام ٤٥قــدرها ( ٢٠٠٥) ، وعــام ٤٨وقــدرها (

 العمر يتوفى مقابل كل الف ولادة حية.
لكـل  الرضـع الأطفال وفيات معدل حول اناتالبي من مجموعة اما معدل وفيات الاطفال الرضع توفرت

 فـالرقم الدوليـة. والمنظمـات المختلفـة الحكوميـة تهـاالج عـن الصـادرة التقـارير مـن الكثـير في حيـة ولادة1000

                                                        
ـــة والنظـــام الصـــحي في العـــراق ، معهـــد  -٢٧ ـــة للالفي د. علـــي العنبـــوري ، الوضـــع الصـــحي في العـــراق في ضـــوء الاهـــداف الانمائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي ، بغــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح الاقتصــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٠، ص ٢٠١٠الاصـــ
http://www.iier.org/i/uploadedfiles/260610HealthStatusAliAlanbori3B.pdf: 

والنظــام الصــحي في العــراق ،  للألفيــةالمصــدر: د. علــي العنبــوري ، الوضــع الصــحي في العــراق في ضــوء الاهــداف الانمائيــة  - ٢٨
 http://www.iier.org/i/uploadedfiles. ١٠، ص ٢٠١٠معهد الاصلاح الاقتصادي ، بغداد ، 
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 تهـاالأم وفيـات معـدل مسـح نتـائج على يستند الإنمائي والتعاون التخطيط وزارة تقرير يقدمه الوحيد الذي
 1000 كل مقابل) 101(ـب الرضع الأطفال وفيات معدل أن أعتبر والذي 1999 عام الذي إجري والأطفال

 .حية ولادة
 معـدلات لنـا فيقـدم 2009 لعـام العالميـة الصـحة منظمـة عـن ةالصـادر  العالميـة الصـحية الأحصـاءات أمـا

التوالي. ) على ٣٦) ، (٣٨، ()٤٢(بالتتابع  هيو  2007 و 2000 و 1990 لأعوام وفيات الاطفال الرضع
 الأرقـام مـن مجموعـة جديـد مـن فيقـدم للتنميـة الإنمائيـة الألفيـة مؤشـرات لمراقبـة امـا موقـع الامـم المتحـدة

 2005 وعـام (38) هاوقـدر  2000 وعـام (39) اهوقـدر  1995 عـامو  (42) هاوقـدر 1990 للأعـوام "التقديريـة"
 .حية ولادة ألف كل مقابل يتوفى رضيع طفل (36) هاوقدر  2007وعام (37) هاوقدر 

 مؤشر التعليم  -٢
 التعلـيم حـق خـاص بشـكل ومنهـا السـابقة العقـود خـلال صـدرت التي التربوية التشريعات من الرغم على
ـاني  إن إلا ، المتوسـطة المرحلـة لىا مـده ومحاولـة الابتـدائي وإلزاميـة التعلـيم الدراسـية المراحـل جميـع في ا

 )٧٩% بــ ( وتقـدر واضـح بشـكل انخفضـت الابتدائيـة المدرسـة في الالتحـاق نسـب إن إلى تشـير التقـديرات
 .  ٢٠٠٧عام  فيوذلك 
 كـان غـير الملتحقـين المبحـوثين مـن (43.5 %) إن ٢٠٠٤جـري عـام أُ المسـح الـذي  نتـائج أظهـرت وقـد
 مـن (22.1 %)التحـاق عـدم سـبب حـين كـان في الوالـدين رغبـة عـدم هـو التحـاقهم عـدم في الـرئيس السـبب
  المدرسة. بعُد سببها كان  (18.3 %) و ،المادية الحالة ضعف إلى يعود بالدراسة المبحوثين
علـى الشـهادة الابتدائيـة و  ا) سـنة حصـلو ١٤-١٠بعمـر ( التـاركين الطـلاب مـن (92%) إن ظهـر كمـا

) ١٨-١٥%) مـن الطــلاب التـاركين بعمــر ( ٧٦.٣علــى الشـهادة المتوســطة مقارنـة بـــ( ا%) حصـلو ٦.٨(
%) ٦٠.٨علـــى الشـــهادة المتوســـطة. و ( ا%) حصـــلو  ٢١.٧علـــى الشـــهادة الابتدائيـــة. و ( اســـنة حصـــلو 

 ٢٩) سنة.٢٤-١٩%) على المتوسطة للفئة العمرية من (٢٦.٤على الشهادة الابتدائية و ( احصلو 
واكدت اليونيسيف "بدأ النظام التعليمي يتهاوى بعد نشوب الحرب بين إيران والعراق في الثمانينيات، 

بســبب الضـغط علــى المــوارد النــاجم عــن عقـد مــن العقوبــات الدوليــة طــوال  ١٩٩١لخلــيج في عــام وحـرب ا
التســعينيات، كمــا ادت العقوبــات إلى انخفــاض رواتــب المعلمــين، وارتفــاع معــدل تبــديل المــوظفين، ونقــص 

مــوارد مثــل  المعلمــين المــؤهلين، وانخفــاض التنميــة المهنيــة، وإهمــال البنيــة التحتيــة وتــدني فــرص الحصــول علــى
 النشرات الدورية.

ــ تقييمــا أجرتــه الأمــم "م والثقافــة (اليونســكو) الى ان و بينمــا اشــارت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعل
مدرســــة تضــــررت مــــن أعمــــال النهــــب، وأن معاهــــد تــــدريب  ٣٠٠٠خلــــص الى أن  ٢٠٠٣المتحـــدة عــــام 

 في الشمال، وأن المكتبات والكليات تعرضتالمعلمين تأثرت في جميع المحافظات، عدا المحافظات الكردية 
                                                        

د. مهدي محسن العلاق ، هدى هداوي محمد ، مؤشرات أحصائية عن الطفولة في العراق ، الجهاز المركزي للاحصاء،  -٢٩
٢٠٠٧ http://www.cosit.gov.iq/pdf/2011/Researchs_6.pdf 
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بـــت علـــى نطـــاق واســـع، فقـــد فقـــدت  للنهـــب والحـــرق كمـــا احرقـــت في أعقـــاب الغـــزو المرافـــق التعليميـــة و
ا، وفقاً لوزارة التربية والتعليم العراقية"، كمـا تقـول  ٨٠المدارس المهنية، على سبيل المثال،  بالمائة من معدا

 اليونسكو.
أن "اجتثـــاث البعـــث، وهـــو سياســـة قـــوات الاحـــتلال لإعفـــاء جميـــع المســـؤولين الـــذين وأضـــاف التقريـــر 

ينتمون إلى حزب البعث الذي تولى قيادته الرجـل المخلـوع مـن مناصـبهم، عـزز تراجـع التعلـيم لأنـه تسـبب 
ها في هجرة العقول من الجامعات". وذكر أن "الأدلة الظاهرة للعيان تشير إلى أن الحرب الثالثة التي خاضـ

العـــراق في ثلاثـــة عقـــود، قـــد خلفـــت وراءهـــا نظـــام تعلـــيم متهالـــك تضـــرر مـــن المخـــاوف المتعلقـــة بالســـلامة 
 ٣٠" وارتفاع التكاليف والنقص الحاد في المعلمين والمواد التعليمية

أكاديميـاً  ٢٨٠واشار الى انه "في السنوات الأربع التي تلت الغزو، قتل المتمردون والجماعات المسـلحة 
اية عام على الأ مما أفقد العراق النخبة المتعلمة القوية القادرة على مساعدة البلاد ونظـام  ٢٠٠٧قل مع 

كـان لـدينا كافـة  التعليم على التعافي". ونقل التقرير عن عضـو لجنـة التربيـة والتعلـيم البرلمانيـة عـلاء مكـي "
ـــالات، أمـــ ا الآن، فقـــد غـــادر معظـــم هـــؤلاء الأشـــخاص المـــؤهلين لبنـــاء الـــبلاد وتأســـيس نظـــام في جميـــع ا

م شعروا بالتهديد  . الأشخاص البلد، ورحل العديد من الأطباء والمهندسين لأ
انخفــاض نســبة الاطفــال الملتحقــين بريــاض  ٢٠٠٨ويؤكــد تقريــر حالــة التنميــة البشــرية في العــراق لعــام 

% بينما شهدت  ٠.٣بنسبة  ٢٠٠٧و ٢٠٠٦من جهة والاعوام  ١٩٩٦و ١٩٩٥الاطفال بين الاعوام 
مراحـــل التعلـــيم الاخـــرى ارتفاعـــات واضــــحة في نســـبة الالتحـــاق بالمؤسســـات التعليميـــة. ورأى التقريــــر ان 

لتحــاق الاطفـــال غــير مرضـــية فخــلال الطفولـــة المبكــرة تنمـــو قابليــات الاطفـــال العقليــة وســـلوكه إمعــدلات 
 ٣١الاجتماعي وتوجهاته نحو التعليم. 

ـــا احصـــاءات لا يمكـــن  وينُظـــر إلى الإحصـــاءات في العـــراق بشـــكل عـــام وعلـــى نطـــاق واســـع علـــى أ
الاعتماد عليها ، وتلك الخاصـة بالالتحـاق بالمـدارس تختلـف اسـتناداً إلى الفئـات العمريـة للأطفـال ومـا إذا  

ســـجلين في كانـــت تقـــيس صـــافي معـــدل الالتحـــاق (نســـبة الأطفـــال في ســـن الدراســـة الابتدائيـــة الرسمـــي الم
المــدارس الابتدائيــة) أو الالتحــاق الإجمــالي (النســبة المئويــة للأطفــال الــذين يلتحقــون بالمــدارس الابتدائيــة في 
أي عمر). لكن ما يبدو واضحاً هو أن العراق لم يحقق التقدم الذي كان بمقدوره أن يحققه. فقد أنتجت 

بالمائـــة (بـــين  ٩٠.٤التحـــاق صـــافي بلـــغ معـــدل  2011المســـوحات العنقوديـــة متعـــددة المؤشـــرات في عـــام 
. مع ١٩٩٠في عام  ٩٠.٨عاماً)، أي أقل قليلاً من المعدل الحكومي البالغ  ١١إلى  ٦الأطفال من سن 

 . ٣٢ذلك، فإن واحداً من كل سبعة أطفال في سن المدرسة الثانوية يدرس في المرحلة الابتدائية 

                                                        
 .http://www.lalishduhok.com/lalish/index.php?optionشبكة لاش الاعلامية  -٣٠
 . ٦٣-٦٢، ص ص  ٢٠٠٨، التقرير الوطني لحال التنمية البشرية في العراق لعام وزارة التخطيط  -٣١
 للمزيد انظر الاحصائيات المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة التخطيط والتعاون الانمائي ، الجهاز المركزي للأحصاء . -٣٢
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٣٥ 

 مؤشر الفقر:  -٣
نســبة الأســر بــأن ، ٢٠٠٣(الجهــاز المركــزي للاحصــاء) بعــد عــام  يــة الأســرةانأظهــرت نتــائج مســوح ميز 

خلال دخله الوصول الى  انسنلا يستطيع فيها الأ % (وهي الحالة التي١١ من الفقر المدقع بلغ انيالتي تع
أشباع حاجاته الغذائية لتأمين عدد معين من السـعرات الحراريـة الـتي تمكنـه مـن مواصـلة حياتـه عنـد حـدود 

التصــرف  انســن% (هــي الحالــة الــتي لا يســتطيع فيهــا الأ٤٣ مــن الفقــر المطلــق انينســبة الــتي تعــمعينــة)، وال
والوصـول الى اشـباع حاجاتـه الاساسـية المتمثلـة بالغـذاء والرعايـة الصـحية والتعلـيم والسـكن الملائـم  بدخلـه

 لأساسية. من نقص الاحتياجات اانييع انأكثر من نصف السك أنوغيرها من الخدمات). هذا يعني ب
وواصلت نسبة الفقر أرتفاعها ، ففي حين بلغـت نسـبة الافـراد الـذين يقعـون تحـت خـط الفقـر الـوطني 

م الاساســـية الغذائيـــة وغـــير الغذائيـــة) ( %) عـــام ٢٢.٩(نســـبة الافـــراد الـــذين لايســـتطيعون تـــأمين حاجـــا
الفقـر وملامـح  شار لـذلك تقريـر وزارة التخطـيط عـن " خـطأ%) كما ٢٣فقد أرتفعت الى ( ٣٣. ٢٠٠٧

ون الفقـر تشـكل خطـراً اننسبة الافـراد الـذين يعـ أنوهذا يدلل على  ٣٤ ).٢٠٠٩الفقر في العراق " (اذار 
). ٢على الرغم من الارتفاع المسـتمر في متوسـط دخـل الفـرد مـن النـاتج المحلـي الاجمـالي (كمـا في الجـدول 

مــن دائــرة الفقــر والعمــل علــى التوزيــع ونســب الفقــر هــذه تتطلــب الســعي لــدفع عمليــة التنميــة لأخــراجهم 
 العادل للدخل وتوفير الحاجات الاساسية. 

٣٥(دينار عراقي) )٢٠٠٩-٢٠٠٣) مؤشر متوسط دخل الفرد العراقي خلال المدة (٢جدول (

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٧٢٠٠٨ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ المؤشرات
متوســط دخــل
الفــــــــــــــرد مــــــــــــــن
ـــــاتج المحلـــــي الن
الاجمـــــــــــــــــــــــــــــــالي
بالاســــــــــــــــــــــــــعار
الجاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 (بالدينار)

١١
٢٣
٢٢
٧

 ١٩
٦١
٥٠
٩

 ٢٦
٢٩
٦٧
٥

 ٣٢
٧٤
٢٣
٣

 ٣٧
٥٤
٩٨
٦

 ٥٠
٣١
٧٠
٢

 ٤٤
٢٣
٦٨
٦

 

بـان نسـبة  ٢٠١٢وفي تصريح للامين العام للامم المتحدة ، بـان كـي مـون في الأشـهر الأولى مـن عـام 
اعلنـت  ٢٠١٢دولار للفرد ، في شهر نيسان  ٢% " بحساب خط فقر وطني ٢٣الفقر في العراق بلغت 

ذي قــار % وفي محافظــات ٤٠وزارة التخطــيط علــى لســان وزيرهــا بــان نســبة الفقــر في محافظــة المثــنى بلغــت 
                                                        

 .٣١١ص ٢٠١١، القاهرة ، ٢٠١٠الموحد  الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، التقرير الاقتصادي العربي -٣٣
 . ٣٥، ص ٢٠٠٩وزارة التخطيط ، خط الفقر: ملامح الفقر في العراق ، بغداد ، آذار/  -٣٤
 . ٢٠١٠المصدر: البنك المركزي العراقي ، مؤشرات الاقتصاد العراقي، نشرة أحصائية ، بغداد ،  - ٣٥
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% ، ولم يــتم الإيضــاح عــن المقيــاس المعتمــد للوصــول الى هــذه ٣٠وبابــل وصــلاح الــدين بلغــت اكثــر مــن 
النســبة ، مــع ان العــراق يفتقــد المعلومــات والإحصــاءات المطلوبــة لمثــل هــذه الحســابات باعتبــار عــدم تنفيــذ 

ن الـذكر بـان المعـدل نوات لأسـباب يقـال عنهـا "سياسـية" ، لابـد مـسـمسح شـامل للسـكان والمعطـل منـذ 
لكـل فـرد" في  % ، أي ان الفرق بين معـدل الفقـر"٢٧العالمي لنسب الفقر في البلدان الفقيرة جدا ،يبلغ 

% فقــــط ، بــــل وتجــــاوز ذلــــك علــــى مســــتوى المحافظــــات حســــب ٤العــــراق والــــدول الاشــــد فقــــرا في العــــالم 
 ٣٦ماذكر.
ســلطة ، ان تتنــاول الفقــر كظــاهرة لم تســتطع اي مــن الحكومــات الــتي وصــلت الى ال ٢٠٠٣ عــام بعــد

ذات إبعــاد اجتماعيــة اقتصــادية سياســية تاريخيــة ، وان تســتوعب تلــك الحكومــات ، حقــوق الإنســان كمــا 
وردت في مواثيق الأمم المتحدة والتي تنص على أن التنمية ومكافحة الفقـر حقـا مـن حقـوق الإنسـان غـير 

لحـــاد والمـــزمن علـــى الســـلطة لجـــني المكاســـب التصـــارع تجـــه مســـار القـــوى السياســـية الى اأقابلـــة للتصـــرف ، ف
المكونـــات " ، وتقهقـــرت الوطنيـــة  وحلـــت الاثنيـــة والطائفيـــة والعرقيـــة تحـــت صـــيغة " الشخصـــية والفئويـــة ،

تمع المدني بأجنداته الليبراليـة والإصـلاحية ،والحصـيلة ، حكومـات محاص "   توافـق وشـراكة ة "صـومحركها ا
أكفاء بخلفيـات متخلفـة تنظـر الى  سدة الحكم سياسيين ومتخذي قرار ، غيركما يقال عنها ، أوصلت ل

م لعلاج الفقر من باب الإحسان والثواب والدليل صرف الإعانات الشهرية   الفقراء " كمساكين "ووصفا
 ) دولار.٥٠كرعاية اجتماعية بمبالغ لا تتجاوز (

ا كــان التعريــف علــى أســاس الــدخل " ن تعريــف الفقــر وفهمــه يــنعكس علــى القياســات المعتمــدة ،فــاذأ
المفهوم السائد في العراق " ، يعني وضع حلول اقتصـادية فقـط وهـو مفهـوم سـاد النصـف الثـاني مـن القـرن 
الماضــــي وثبــــت بطلانــــه ، أمــــا المفهــــوم الحــــديث للفقــــر بإبعــــاده الإنســــانية والــــذي يجمــــع بــــين فقــــر الــــدخل 

ــذا المفهــوم  والمؤشــرات الاجتماعيــة والاقتصــادية والاحتياجــات الأساســية ،ومســتوى التعــرض والتهمــيش ،
 ارتبطت مكافحة الفقر بأجندة الخطط التنموية ارتباطا محوريا. 

تم تبنيهــا تحــت  بالتــالي لم تكــن كــل المحــاولات لمكافحــة الفقــر في العــراق الا محــاولات فاشــلة وبائســة،
 ٣٧اعتبارين: 

 لتصريحات في الفضائيات".محاولات الكسب السياسي والاستخدام الإعلامي " ا -١
تمع المدني. -٢  الضغط المستمر للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات ا

                                                        
 .٢٠٠٣م المتحدة البنك الدولي / اكتوبر التقديرات المشتركة لاعادة اعمار العراق / الام -٣٦
) مـايو ٢الكويـت ، سلسـلة الخـبراء: ( –علي عبد القادر ، الديمقراطية والتنمية في الـدول العربيـة ، المعهـد العـربي للتخطـيط  -٣٧
٩٣.  ٢٠٠٨ . 
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غئ  اظ ات ا جغ سط طآح غ ار ا ت سثم اقجاص ج :أظسض ب ئت ا ا
اق: س غئ شغ ا ئح  ا

الاقتصــادية تشــكل ممــا لاشــك فيــه أن حركــة النشــاط الاقتصــادي ومؤشــرات الاقتصــاد الكلــي والتنميــة 
العمود الفقري للتنمية البشرية. وبما ان الاخيرة يجب ان تكون عملية مخططة وقائمة على رسـم سياسـيات 

والمؤشـــرات الاقتصـــادية الكليـــة ايجابيـــة حـــتى يصـــبح  يعامـــة صـــحيحة فلابـــد ان يكـــون الجانـــب الاقتصـــاد
ا الى جانــب التخطــيط النــاجح القــائم تــوفير المــوارد اللازمــة لقيــام تنميــة بشــرية والارتقــاء  بالإمكــان بمؤشــرا

 على بيانات واقعية تظهر حاجات السكان بشكل واضح.
وكما مر بنا في المبحث الثاني فأن مؤشرات التنمية البشـرية في العـراق قبـل وبعـد التغيـير السياسـي عـام 

والثمانينيـات وكانـت اولى قد شـهدت تراجعـا كبـيرا قياسـا بـذات المؤشـرات في عقـدي السـبعينيات  ٢٠٠٣
 -الاســباب لــذلك هــو ظــاهرة عــدم الاســتقرار السياســي والــتي بــدورها لعبــت دور المنــتج لكثــير مــن العوامــل

وشــــكلت  -الســــلبية الاخـــرى والــــتي بـــدورها أثــــرت ســـلباً علــــى مؤشـــرات التنميــــة البشـــرية  -الانعكاســـات
لقــرن الماضــي والعقــد الاول مــن القــرن وهــو ماشــهده العــراق خــلال عقــد التســعينيات مــن ا -معوقــات لهــا 

 الحالي الى وقتنا الحاضر.
بقرار دولي دخلت التنمية منعطفاً حرجاً بل ربما أسـوأ  ٢٠٠٣ومع التغيير السياسي الذي حدث عام 

مــن الســـنوات الســـابقة. فـــإذا كــان النظـــام الســـابق قـــد اســـتخدم التنميــة الاقتصـــادية بالاعتمـــاد علـــى الثـــروة 
لحــل إشــكالية الشــرعية المفقــودة فأنــه في ظــل النظــام الجديــد بــدت مســألة الشــرعية مفــروغ النفطيــة مــدخلاً 

منها مع تبني خيار العملية السياسية اسلوباً لإدارة السلطة في البلاد بحيث اختزلت مسألة التنمية في إطار 
ــا في هــذا المنــاخ السياســي الجديــد باعتبارهــا أ ولويــة بعــد ان زاحمتهــا تــوفير الخــدمات العامــة ولم تأخــذ مكا

وعلى الرغم من أن النيات المعلنة سواء مـن قبـل الادارة الأميركيـة  .قضايا أخرى طغت على المشهد القائم
نــاهزت العــام أو مــن خــلال الحكومــات المتعاقبــة كانــت تبشــر بإعــادة إعمــار  دةالــتي تولــت حكــم العــراق لمــ

ار ســوابق تأريخيـــة تســتلهم إرثهـــا مــن التجـــربتين العــراق وإحــداث تنميـــة شــاملة وفـــق برنــامج دولي علـــى غــر 
اليابانيــة والألمانيــة إلا أن الأحــداث الــتي اعقبــت واقعــة التغيــير السياســي أرجئــت هــذا المشــروع بســبب مــن 
استمرار حالة التدهور الأمني وبروز الصـراعات السياسـية الكامنـة مـا بـين أطـراف العمليـة السياسـية وتحـول 

ا تحولت الى  الأمر الى إحتقان طائفي بحيث أصبحت مسألة التنمية غير واردة في البرنامج الحكومي أو ا
الس المحلية.  مجرد إنجاز خدمات ضئيلة كأحد سياسات ا

ويمكن تبيان أهم أنعكاسات عدم الاستقرار السياسي في العـراق علـى مجمـل مؤشـرات التنميـة البشـرية 
  -بالآتي:

 واضحة: نمويةاـِّطلب الأول: غياب إساتيجية ت
عــدم الاســتقرار السياســي في العــراق في تعميــق معانــاة الشــعب، إذ فشــلت الســلطات ظــاهرة  تتســبب

العراقية مرارا في وضع إستراتيجية تنموية شامله لتلبية الاحتياجـات الأساسـية في ميـادين الصـحة، التعلـيم، 
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 عشر ثامنال العدد

الـــدكتاتوري لم يتصـــرف بمســـؤولية الميـــاه الصـــالحة للشـــرب، الصـــرف الصـــحي، والصـــناعة النفطيـــة. فالنظـــام 
 ٣٨فحسب ، بل وظف معاناة الشعب وتدني مستوياته المعيشية للأغراض السياسية . 

لمعالجة آثار هذه التركة الثقيلة  - إن التخطيط للتنمية وإعادة الأعمار ووضع إستراتيجية تنموية شاملة
اصــطدم بمجموعــة مــن الفرضــيات والتقــديرات القاصــرة  - ولتحقيــق إصــلاحات هيكليــة للاقتصــاد العراقــي

فلا جدال في أن  .للأوضاع المستجدة في العراق مما انعكس سلبيا" على تنفيذ البرامج والفعاليات المقترحة
علـــى معظـــم الأوليـــات الواجـــب تنفيـــذها لإزالـــة التخلـــف وإنمـــاء الاقتصـــاد العراقـــي ومعالجـــة  هنالـــك اتفاقـــاً 

ة، إلا أن الخــلاف كمــا يبــدو قــد انعكــس في المقاربــة الواجــب اعتمادهــا لبلــوغ هــذه مشــاكل الفقــر والبطالــ
 الغايات. 

في هــذا الســياق، كانــت هنالــك مقاربتــان، الأولى المســماة مجــازا" بالمقاربــة الإيديولوجيــة، وتتركــز علـــى 
ب لوضــع خطــط اعتبــار أن انتهــاء الحــرب وســقوط النظــام الســابق قــد وفــرا الشــروط اللازمــة والمنــاخ المطلــو 

جذرية لإصلاح الوضع العام وتطبيق وصفات (جاهزة) مستقاة من تجارب مغايرة لبلـدان أخـرى ولاسـيما 
،  post-conflictبلـدان أوروبـا الشــرقية، وهـي الــتي اسـتندت الى اسـتخدام مصــطلح مرحلـة مــا بعـد النــزاع 

لصـراع الـداخلي واتسـعت موجـة غير أن تطور الأحداث أبان قصور هذه الرؤيا والتقديرات، حيث تفـاقم ا
التمــرد وأعمــال العنــف والإرهــاب ومــا اقــترن بــذلك مــن نزاعــات طائفيــة. أمــا المقاربــة الثانيــة فهــي الموســومة 
بالبراغماتية (الذرائعية أو العملية)، حيث تنطلق من إعطاء تقدير سـليم للتطـورات الجاريـة في الواقـع الحـي 

مرحلــة مــا بعــد سـقوط النظــام. وهــي المقاربــة الــتي تســتدعي اعتمــاد وتفهـم وملاحظــة المتغــيرات الجديــدة في 
منهج تدريجي في مواجهة الأخطار الجديدة وتطبيق برنامج الإصلاحات، أي إنـه يأخـذ بنظـر الاعتبـار أن 
العــراق مــا زال يعــاني مــن نزاعــات داخليــة، ولم تتــوافر لــه بعــد أســباب الأمــن والاســتقرار علــى نحــو يســمح 

  عية وطموحة للتنمية وإعادة الأعمار.بوضع برامج واق
فــالفهم الصــحيح للظــروف الجديــدة في العــراق والمتغــيرات الناشــئة بالارتبــاط مــع ســقوط النظــام وفــرض 
الاحـــتلال الأجنـــبي، كـــان أمـــرا" في غايـــة الأهميـــة مـــن الناحيـــة المنهجيـــة لصـــياغة الـــبرامج الإنمائيـــة اللاحقـــة. 

ــا لم تــر النــور أبــدا" بســبب التــدهور الأمــني والواقــع أن العديــد مــن هــذه الــبرامج و  الخطــط قــد تعثــرت أو أ
وهجمات التخريب. الأمر الذي يؤكد خطأ المراهنة على المقاربة الأولى واعتمادهـا، إذ كـان ينبغـي اعتمـاد 
منهج تدريجي وبراغماتي يوفر إمكانية تحديد الأولويات على نحو مختلف ويأخـذ بنظـر الاعتبـار التحـديات 

دة والســعي لمواجهتهـــا بأســلوب فعــال، ولاســـيما في مجــال حفــظ الأمـــن والاســتقرار وترســيخ الوحـــدة الجديــ
  ٣٩الوطنية وبناء مؤسسات الدولة. 

                                                        
 التنميـــــــــــــة المســـــــــــــتدامة في العـــــــــــــراق الحـــــــــــــديث، مقـــــــــــــال منشــــــــــــــور علـــــــــــــى شـــــــــــــبكة المعلومـــــــــــــات الدوليـــــــــــــة الانترنيــــــــــــــت: -٣٨

www.freebab.com/inp/category_view 
د. مهــدي الحــافظ، التنميــة المســتدامة في ظــل الصــراع الــدائر في العــراق، جريــدة الصــباح ، علــى شــبكة المعلومــات الدوليـــة  -٣٩

 www.alsabaah.comالانترنيت. 
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الـــذي خـــرج نتيجـــة توافقـــات  – ٢٠٠٥كـــذلك لايفوتنـــا ان نـــذكر ان الدســـتور العراقـــي لـــدائم لعـــام 
هـــــذا قـــــاد الى عـــــدم وضـــــوح الـــــرؤى لم يحـــــدد الفلســـــفة الاقتصـــــادية للدولـــــة العراقـــــي بوضـــــوح و  -سياســـــية 

والتصـورات حـول فهـم وأدراك واقـع الاقتصـاد العراقـي ومـاهي الاسـتراتيجية الاقتصـادية المطلوبـة لتغيـير هـذا 
الواقــع. لــذا عانــت التوجهــات الاقتصــادية مــن الفوضــى الــتي ترافقــت مــع المتغــيرات الجديــدة في العــراق بعــد 

  غياب أستراتيجية تنموية شاملة.. وبالنتيجة انعكس هذا الامر في ٢٠٠٣عام 
 اـِّطلب الثاني: الهجرة الداخلية والخارجية:

جــير ونــزوح لم يســبق لهــا مثيــل في منطقــة الشــرق  لقــد ترتــب علــى العنــف الــدائر في العــراق مشــكلة 
إحتــل العــراق في بدايــة )، UNHCR (الأوســط. وحســب إحصــائية المفوضــية الســامية لشــؤون اللاجئــين

المرتبة الخامسة بين دول العالم في النزوح ومن ثم بلغ المرتبة الأولى بعد أحداث  ٢٠٠٥ام شهر آذار من ع
، ولعل كل من مشكلة الترحيل والنزوح قد باتـت جـزء مـن التـاريخ العراقـي المعاصـر  ٤٠ ٢٠٠٦سامراء في 

شتد أكثر مع نتيجة الصراعات الداخلية. وعادت موجات النزوح والهجرة الداخلية ت ١٩٦٣بدءاً من عام 
 بفعل أحداث العنف التي إشتدت في عدة مناطق.  ٢٠٠٣بدأ الإحتلال الأميركي للعراق عام 

إزديـاد هجـرة العقـول  في ، عكس كل من عدم الإستقرار وتفاقم ازمة الهجرة الداخليـة والخارجيـةأنوقد 
العلميــة الـــتي تضــاعفت في الســـنوات الأخـــيرة لاســيما بعـــد تعــرض عـــدد مـــن الكفــاءات العلميـــة لعمليـــات 
إغتيال مقصود ومنظم وأيضاً عشوائي، وهـو مـا يعـد مـن أشـد النتـائج سـوءاً الناجمـة عـن الإرهـاب والحـرب 

المذهبيـة بحيـث يمـارس مـن قبـل الأطـراف  الأهلية، لاسيما عندما يكون هـذا القتـل قـائم علـى أسـاس الهويـة
المتصارعة بشكل متبادل، ولم يسبق للعراق أن شهد فترة نزوح وهجرة للعقول العلمية مثلما شهده خـلال 
السنوات التي أعقبت الإحتلال الأميركي، إذ كان الجامعيون والأطبـاء الاختصاصـيين أكثـر الفئـات تعرضـاً 

 ٢٠٠٦ولغايـــة نيســـان  ٢٠٠٣ت الإســـتهداف الموثقـــة منـــذ نيســـان لمحـــاولات الإغتيـــال، وقـــد بلغـــت حـــالا
) حالـــة إســـتهداف، علمـــاً ان الكثـــير مـــن الحـــالات لم يـــتم توثيقهـــا لأســـباب تـــتراوح مـــا بـــين ٣٨٠بحـــدود (

الخــوف مــن العمليــات الإنتقاميــة أو الفوضــى الامنيــة فضــلاً عــن ضــعف مجهــودات التوثيــق في المؤسســات 
 سلبي تمثل في تناقص راس المال البشري في ميادين الصحة والتعليم وغيرهما.العراقية. وهذا كان له اثر 

 اـِّطلب الثالث: الفساد الإداري واـِّالي:
يعــد الفســاد الاداري والمــالي أحــد مخرجــات عــدم الإســتقرار السياســي الــذي ترتــد آثــاره لتــنعكس علــى 

تــأثير الفســاد في عــدم الإســتقرار  المــدخلات مــرة أخــرى ليعمــل علــى تنشــيط دورة الفســاد، بمعــنى آخــر، أن
السياســـي هـــو تـــأثير متبـــادل، والفســـاد الإداري في أبســـط معانييـــه هـــو " إســـتغلال المنصـــب العـــام لتحقيـــق 
مصـــالح ومكاســـب شخصـــية "، وتتضـــمن قائمـــة الفســــاد: الرشـــوة، الإبتـــزاز، إســـتغلال النفـــوذ، المحســــوبية 

 والإحتيال.

                                                        
٤٠- International organization for migration, iraq displacement – 2007 year in review, 2008, p 3. 
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ا تفشت بشكل كبير وعلى الرغم من أن ظاهرة الفساد في العر  اق تعود إلى حقبة النظام السابق إلا أ
) الـتي حكمـت العـراق لمـدة تزيـد عـن العـام CPAلا سـيما وأن سـلطة الإئـتلاف المؤقتـة ( ٢٠٠٣بعد عام 

تورطت في نشاطات الفسـاد علـى حـد رأي (سـتيوارت بـوين) المفـتش الخـاص بعمليـة إعـادة إعمـار العـراق 
) مليـار دولار مـن أمـوال الـنفط ٨.٨ن هذه السلطة قامت بتبديد ما مقداره (والذي سبق وأن أشار إلى أ

العراقية والتي إنفقت على شـكل رواتـب ونفقـات تشـغيلية ورأسماليـة ومشـاريع إعـادة تعمـير خـلال المـدة مـا 
، وقد استفحلت شـبكات الفسـاد مـع ضـعف المركزيـة الإداريـة  ٢٠٠٤وحزيران  ٢٠٠٣بين تشرين الأول 

تــداخل أجهــزة الأحــزاب المختلفــة مــع أجهــزة الدولــة وضــعف الرقابــة الماليــة والسياســية ، ويقــدر للســلطة و 
ولغايـــة كـــانون الثـــاني  ٢٠٠٤مجمـــوع مـــا تم إهـــداره نتيجـــة للفســـاد الإداري في العـــراق للفـــترة مـــن حزيـــران 

 ٤١ ) مليار دولار.٨حسب تقديرات مفوضية النزاهة العامة بحدود ( ٢٠٠٧
فساد أنعكس بشكل كبير في تردي مؤشرات التنمية البشرية لاسيما مـع التأكيـد بـان ومن المؤكد ان ال

أغلبــه جــاء نتيجــة الاشــكاليات السياســية والــتي افــرزت لنــا الصــراعات السياســية بــين الكتــل المختلفــة علــى 
تقاسـم مكــامن النفــوذ في مؤسســات الدولــة ونــتج عـن ذلــك ضــعف في الاداء المؤسســاتي نتيجــة المحاصصــة 

طائفيــــة والعرقيــــة والسياســــية والــــتي بــــدورها كرســــت الابتعــــاد مــــن معــــايير الكفــــاءة والاختصــــاص في أدارة ال
 مؤسسات الدولة.

ت: اعخغ ت وا  اقجاظا
أن ظاهرة عدم الاستقرار السياسي تعبير عن التبدل المستمر أو غياب الثبـات في الإطـار المؤسسـاتي   -١

الثبات في منظومة السلم الاجتماعي، ألا التبدل المسـتمر قـد للدولة أو النظام السياسي و/أو غياب 
يكون حالة مرضية وايجابيـة لكثـير مـن الظـواهر الاجتماعيـة وبالتـالي لايمكـن أن نفهـم عـدم الاسـتقرار 

أنعكاس للتغيـير المسـتمر أو التحـولات بقـدر مـا يعـبر عـن  -وبشكل دائم -بشكل تجريدي على انه 
عــة النظــام السياســي وبمــا يــؤدي إلى اســتبدال مؤسســات سياســية بــأخرى تغــيرات غــير منتظمــة في طبي

تحــل محلهــا وغالبــا مــا تكــون هــذه التغيــيرات تجــري بصــورة عنيفــة وتحــدث نتيجــة وجــود رفــض عــام أو 
جزئي لطبيعة المؤسسات القائمة والنسق الذي تعمل وفقه هذه المؤسسات مع توافر الرغبة لاستبداله 

عن هذا الرفض بأساليب عنيفة وليست ضـمن الآليـات المتفـق عليهـا لإدارة  بنسق آخر، ويتم التعبير
 الصراع الاجتماعي.

أن نقـص الحريــات مقــترن مباشــرة بـالفقر الاقتصــادي الــذي يســلب النـاس حقهــم في الحريــة والحصــول  -٢
م الأساســـية، وفي أحيـــان أخـــرى يكـــون افتقـــاد الحريـــات مقترنـــا بضـــعف المرافـــق العامـــة  علـــى حاجـــا

عاية الاجتماعية، مثل برامج مكافحة الأوبئة، أو الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية. بعـدها والر 

                                                        
كــوثر عبــاس الربيعــي، أمــوال العــراق وســوء الإدارة الأميركيــة، أوراق دوليــة، مركــز الدراســات الدوليــة، جامعــة بغــداد، العــدد  -٤١

 .١، ص ٢٠٠٥)، آذار، ١٤٢(
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٤١ 

اتفقــت جميــع الأدبيــات التنمويــة العالميــة ، علــى ان التنميــة البشــرية تتمركــز حــول البشــر ، وان التنميــة 
ا بمفهومها العريض ، توسيع   .لخيارات البشرتكون بالبشر لتنمية البشر ومن أجل البشر ، وإ

الانسان هو غاية التنمية البشرية المستدامة. بمعنى آخر ان الاخيرة تتبنى هدف سامي الا وهو رفاهية  -٣
الانسان ، هذا من جانب. ومن جانب آخر فأن الحق في التنميـة حـق اساسـي مـن حقـوق الانسـان 

هام في تحقيــق تنميــة غــير قابــل للتصــرف وبموجبــه يحــق لكــل إنســان ولجميــع الشــعوب المشــاركة والإســ
ـــذه التنميـــة الـــتي يمكـــن فيهـــا إعمـــال جميـــع حقـــوق  اقتصـــادية واجتماعيـــة وثقافيـــة وسياســـية والتمتـــع 

يئــة الأوضــاع  أنو  الإنســان والحريــات الأساســية إعمــالا تامــا. تتحمــل الدولــة المســؤولية الرئيســية عــن 
 الوطنية والدولية المواتية لإعمال الحق في التنمية.

التنمية البشرية لاتعني تحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي لاتعني التنمية الاقتصادية ، الا ان صحيح ان  -٤
الاخيرة تشكل العمود الفقري لقيام التنمية البشرية المستدامة. فالتنميـة البشـرية تقـوم علـى ضـرورة ان 

رد وتنــوع مصــادر ن الدولــة في وضـع اقتصــادي متحقـق فيــة تنميــة اقتصـادية قائمــة علـى تنــوع المـواو تكـ
الموازنــة العامــة للدولــة. فــلا يمكــن تحقيــق تنميــة بشــرية بــدون تنميــة اقتصــادية تشــكل العصــب الــرئيس 

 للارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية الاساسية (التعليم ، الصحة ، الدخل).
ان الوضــــع السياســــي والوضــــع الاقتصـــــادي شــــديدا الــــترابط في اي بلــــد مـــــن بلــــدان العــــالم فالوضـــــع  -٥

قتصادي يؤثر تأثيراً كبيراً في الوضع السياسي ويؤثر بالتالي في البدائل التي يفكـر فيهـا صـانع القـرار الا
في تحديــد عــدد البــدائل والخيــارات المطروحــة امــام صــانع القــرار. والعكــس  هالسياســي مــن خــلال تــأثير 

سـي فطالمـا تكـون صحيح فالقرار الاقتصادي ومن ثم الوضع الاقتصادي شديد الترابط بالوضـع السيا
الاوضــاع السياســية غــير مســتقرة ويعــاني البلــد مــن عــدم اســتقرار سياســي فهــذا لــه اثــر كبــير في الوضــع 
الاقتصادي للدولة ومن ثم في اتجاهات التنمية الاقتصادية والتي هي العمود الفقري والعنصر الاساس 

 ،الات (الصـــحة، التعلـــيملتحقيـــق التنميـــة البشـــرية مـــن خـــلال القـــدرة علـــى توســـيع الانفـــاق علـــى مجـــ
والــدخل) هـــذا مـــن جهـــة ، ومـــن جهــة أخـــرى فـــأن عـــدم الاســـتقرار السياســي يحـــد مـــن حريـــة الافـــراد 
م وهــذا يــنعكس ســلبا علــى التنميــة البشــرية والــتي محورهــا الــرئيس هــو توســيع  وبالتــالي يحــد مــن خيــارا

 خيارات الناس. 
تمع أن شهد أزمة سياسـية داخليـة تتمثـل في خلال تاريخ العراق الحديث والمعاصر، لم يسبق لهذا  -٦ ا

 .٢٠٠٣تعرضــه لعــدم الاســتقرار السياســي كمــا هــو الحــال في مرحلــة مــا بعــد الغــزو الاميركــي في عــام 
والمرحلة الراهنة في بناء العراق المعاصر قد صـاحبتها الكثـير مـن ألازمـات الـتي عكسـت أشـد حـالات 

ــا تمثلـــت باســتخدام العنـــف كوســيلة لإدارة الصـــراع عــدم الاســتقرار السياســـي في التــاريخ العرا قـــي كو
تكـــون هـــي الوســـيلة لإدارة  أنالاجتمـــاعي بعيـــداً عـــن المؤسســـات السياســـية والدســـتورية الـــتي يفـــترض 

 الصراع.
،ومن مراقبة الوضـع الـداخلي  ٢٠٠٣من خلال التقييم الدولي للحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام  -٧

ن هــــذه الحكومــــات أخفقــــت بدرجــــة كبــــيرة في قيــــادة العمليــــة ألأمــــن)) ، فــــ((الخــــدمات الحكوميــــة وا
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 الانفاق الهائل الـذي تـوفر لهـاالسياسية الى انجاز الأهداف التنموية المنشودة لمواطنيها على الرغم من 
هول ، ولان النظام السياسي هو  ، والتي تعكس جدوى النظام السياسي الحالي ، الذي يسير نحو ا

ذي يحـوي مكونيـه الاقتصـادي والاجتمـاعي للـبلاد ، لـذلك لا يتوقـع حصـول تغيـير في حيـاة الإناء ال
العـراقيين ضــمن مــا أطلــق عليـه " بالعمليــة السياســية " الحاليــة، والـذي يحتــاج حســب الخــبراء الــدوليين 

 عاما.  ٢٠الى  ١٠مابين 
 التوصيات: 

تعــد ظــاهرة الاســتقرار السياســي لأي بلــد الارضــية الخصــبة والاســاس لكــل عمليــة تطــور او تقــدم وفي  .١
الات كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية...الخ ، الى جانب تحقيق الامن. ومن هذا  ا

لمرونـة في امـاد المنطلق لابد ان تضع الكتل السياسية في العراق نصب عينيها هدف سام الا وهـو اعت
التعامل مع الاخر على اساس الثقة المتبادلة وان يتفق الجميع على خدمة البلد والأرتقاء بأوضاعه في 
الات كافة. اذ ان ذلك يوفر الاساس لنجاح عملية التنمية الاقتصادية في البلد والتي تعد الدعامة  ا

افر امكانية تعزيز الانفاق في مجالات التعليم الاساسية للأرتقاء بمؤشرات التنمية البشرية من خلال تو 
 والصحة والتصدي للفقر.

رتقـــاء بمؤشـــرات التنميـــة البشـــرية ، تبتـــدئ بـــأطر مؤسســـية ، تتبـــنى عمليـــة التنميـــة أن أي اتجاهـــات للإ .٢
والتخطيط التنموي ويقاس مدى نجاح الخطط التنموية بما تستند عليه هذه الخطط وما يتـوفر لهـا مـن 

مـات ومؤشـرات ، حيـث لا يمكـن للمخططــين وراسمـي السياسـات التنمويـة تجاهـل مثــل بيانـات ومعلو 
هذه المتغيرات الهامة المتعلقة بالسكان خاصة وأن الأهداف الأساسية المتوخـاة مـن التخطـيط موجهـه 

وهــــذه البيانــــات والمعلومــــات ، ستكشــــف  للســـكان ورفــــاهيتهم وتقــــدمهم الاقتصــــادي والاجتمـــاعي،
وية في وضع السياسات التنموية والاقتصادية المستقبلية اوتوطنه ، وتمثل حجر الز حجم الفقر وشدته 

 الكفيلة بتطويقه والحد منه الى مستويات ضئيلة لا تشكل حاجزا يعيق المسار التنموي للبلاد.
ان خطــورة الفســاد في الــدول تكمــن في انــه مؤشــر ذو دلالــة مطلقــة لمــدى نجــاح التنميــة فيهــا ومــدى  .٣

ريا. ولا زال العراق يحتل مراتب متدنية في تراجع الفساد حسب تقارير منظمة الشفافية تقدمها حضا
 العالمية وحسب ما يظهر من عبر وسائل الاعلام. لذا لابد ان تتظـافر الجهـود مـن قبـل جميـع الفئـات

تمعية كافة للحد من هذه الآفة الخطيرة والتي تنخر بمقدرات البلد وثرواته.  والمؤسسات ا
در:ا  خ

 الكتب  
 .٢٠٠٣أبراهيم العيسوي ، التنمية في عالم متغير ، القاهرة ، دار الشروق ، د.  -
الكويت ،  –علي عبد القادر ، الديمقراطية والتنمية في الدول العربية ، المعهد العربي للتخطيط د.  -

 .٢٠٠٨) مايو ٢سلسلة الخبراء: (
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 ٢٠٠٣أثر عدم الاستقرار السياسي على مؤشرات التنمية البشرية في العراق بعد عام  
 

٤٣ 

عطية ناصف ، التنمية الاقتصـادية: دراسـات نظريـة وتطبيقيـة ،  انمحمد عبد العزيز عجمية وأيمد.  -
 .٢٠٠٣الاسكندرية ، الدار الجامعية ، 

 .٢٠٠٧مدحت كاظم القريشي ، التنمية الاقتصادية ، عم ، دار وائل للنشر ، د.  -
  .١٩٩٧د. موسى إبراهيم، السياسة الاقتصادية والدولة الحديثة، دار المنهل اللبني، بيروت، 

 طاريح:  الا
ــــرزاق، العولمــــة والتنميــــة البشــــرية المســــتدامة في الــــوطن العــــربي، أطروحــــة دكتــــوراه   رعــــد ســــامي عبــــد ال

 ٢٠٠٦(منشورة)، كلية العلوم السياسية ،جامعة النهرين ، 
 التقارير:

 .٢٠٠٢ ، ية العربيةنسانائي ، تقرير التنمية الأنمبرنامج الامم المتحدة الأ .١
 : على الموقع:١٩٩٧الأنمائي، إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة، برنامج الأمم المتحدة 

www.poger.org/publications/other/undp  
 .٢٠٠٩وزارة التخطيط ، خط الفقر: ملامح الفقر في العراق ، بغداد ، آذار/  .٢
 .٢٠٠٠،  " ، بغداد٢٠٠٠في العراق لعام هيئة التخطيط:" تقرير التنمية البشرية"  .٣
 .٢٠٠٣التقديرات المشتركة لاعادة اعمار العراق / اكتوبر البنك الدولي والامم المتحدة ،  .٤
، القــاهرة  ٢٠١٠الامانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة ، التقريــر الاقتصــادي العــربي الموحــد  .٥

،٢٠١١. 
 .٢٠٠٨التخطيط ، التقرير الوطني لحال التنمية البشرية في العراق لعام  وزارة .٦
برنامج الامم المتحدة الأنمائي ، تقرير حول " أدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة ،  .٧

 ، على الموقع الالكتروني: ١٩٩٧نيويورك ، 
www.poger.org/publications/other/undp/governance/undp 

، ، بغـــداد  ٢٠٠٨وزارة التخطـــيط ، التقريـــر الـــوطني لحـــال التنميـــة البشـــرية في العـــراق لعـــام  .٨
٢٠٠٨. 

ائي وبرنـامج الامــم المتحـدة الأنمـائي ، مسـح الاحـوال المعيشــية نمـوزارة التخطـيط والتعـاون الأ .٩
 . ٢٠٠٤العراق في 

، ديناميكيـــــــات النـــــــزاع في العـــــــراق: تقيـــــــيم إســـــــتراتيجي، معهـــــــد الدراســـــــات فريـــــــق أبحـــــــاث .١٠
 .٢٠٠٧أربيل،  –الإستراتيجية، بغداد 

 البحوث واـِّقالات:
)، مجلـة السياسـة ١٩٧٠ – ١٩٥٢. إكرام عبد القادر بدر الدين، الاستقرار السياسي في مصر (د-

 ).١٩٨٢)، تموز (٦٩العدد ( الدولية، مؤسسة الأهرام، القاهرة،
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٤٤ 

 عشر ثامنال العدد

بحــــث عــــن شــــبكة الحمايــــة الاجتماعيــــة ، وزارة الماليــــة ، الــــدائرة الاقتصــــادية  عــــلاء جلــــوب فهــــد ، -
،٢٠٠٧ 

الوضع الصحي في العراق في ضوء الاهداف الانمائية للالفية والنظام الصحي في .علي العنبوري ، د -
 ،  ٢٠١٠العراق ، معهد الاصلاح الاقتصادي ، بغداد ، 

http://www.iier.org/i/uploadedfiles/260610HealthStatusAliAlanbori3B.pdf 
كامل المرياتي ، الفكـر التنمـوي ومقـاييس التنميـة البشـرية، مؤسسـة مـدارك لدراسـة آليـات الرقـي  .د -

 www.madarik.net/mag2/10.htmفكري ،شبكة المعلومات الدولية (الترنت)على الموقع:ال
كوثر عباس الربيعي، أموال العراق وسوء الإدارة الأميركية، أوراق دولية، مركز الدراسات الدولية، د.   -

 .٢٠٠٥)، آذار، ١٤٢جامعة بغداد، العدد (
المســتدامة، سلســلة قضــايا ، القــاهرة ، مركــز الاهــرام محمــد كامــل التــابعي ســليم، التنميــة البشــرية د.  -

 .٢٠٠٦) ، أب ٢٠للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد(
د. مهدي الحافظ، التنمية المستدامة في ظل الصراع الدائر في العراق، جريدة الصباح ، على شبكة  -

  www.alsabaah.com المعلومات الدولية الانترنيت.
لعـــلاق ، هـــدى هـــداوي محمـــد ، مؤشـــرات أحصـــائية عـــن الطفولـــة في العـــراق ، د. مهـــدي محســـن ا -

 http://www.cosit.gov.iq/pdf/2011/Researchs_6.pdf ٢٠٠٧الجهاز المركزي للاحصاء، 
 .٢٠٠٦الحماية الاجتماعية ، بغداد ،  وزارة المالية ، الدائرة الاقتصادية ، بحث عن شبكة -
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